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ملخص
بيــن ثلاثــة مســتويات: المســتوى البلاغــي، المســتوى العلاقي)التّداولــي(، المســتوى  بقــات القالبــي  

ّ
يجمــع نحــو الط

البنيــوي. والمســتوى  التّمثيلي)الدّلالــي(، 

تســعى الدّراســة إلــى اســتنطاق قصيــدة محمــود ســامي البــارودي »فــي ســرنديب« بآليــات ومعــاول الوظيفيــة، مــن 

ركيــز علــى المســتوى البلاغــي. ويضــمُّ هــذا الأخيــر ثــاث 
ّ
بقــات القالبــي، بالت

ّ
غــة فــي نحــو الط

ّ
خــال نمــوذج مســتعمل الل

انيــة 
ّ
بقــة الث

ّ
ــر لــه، أمّــا الط ِ

ّ
ؤش

ُ
ــم فــي نصّــه والسّــمات الأساســية التــي ت

ّ
بقــة الأولــى عــن ذات المتكل

ّ
طبقــات: تبحــث الط

ــى 
ّ

لة فــي النّــص، فــي حيــن تتجل
ّ
شــغ

ُ
ــى مــن خــال الآليــة الم

ّ
توخ

ُ
ــر فــي الغــرض الم

ُ
لــة فــي طبقــة نمــط الخطــاب، فتنظ

ّ
تمث

ُ
الم

ــاعر أفــكاره ونقــل تجاربــه فــي 
ّ

الثــة؛ طبقــة أســلوب الخطــاب فــي عــدّة وظائــف، جسّــد مــن خلالهــا الش
ّ
بقــة الث

ّ
الط

إطــار زمكانــي معيّــن.
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مقدمة
نــتْ نظريــة النّحــو الوظيفــي مــن تطويــر جهازهــا الواصــف، 

ّ
تمك

نحــو  نمــوذج  تتجــاوز  جعلتهــا  التّعديــات،  مــن  جملــة  بإدخــال 

الجملــة إلــى نحــو النّــص ثــم نحــو الخطــاب. »فقــد أفرزت النّظرية 

منــذ نشــأتها وخــال تطورهــا مجموعــة مــن النّمــاذج هــي: النّموذج 

النّواة)ما قبل المعيار()دك 1978(، ونموذج المعيار)دك 1997(، 

يليــه  )ماكنــزي1998(،  المتنامــي«  الوظيفــي  »النّحــو  نمــوذج  ثــم 

بقــات القالبــي« )المتــوكل 2003(، ثــم »نحــو الخطــاب 
ّ
»نحــو الط

الوظيفــي« )هنخفلــد وماكنــزي 2008(، وأخيــرا »نحــو الخطــاب 

الوظيفــي الموسّــع« )المتــوكل 2011(.)أحمــد المتــوكل،2012م(. 

القــدرة  مكوّنــات  تعميــق  إلــى  القالبــي  بقــات 
ّ
الط نحــو  يســعى 

غويــة، الملكــة المنطقيــة، الملكــة المعرفيــة، 
ّ
التّواصليــة )الملكــة الل

ــعرية( 
ّ

الش والملكــة  الاجتماعيــة  والملكــة  الإدراكيــة  الملكــة 

هــي:  مســتويات  ثلاثــة  بيــن  يجمــع  حيــث  طبقاتهــا،  وتوســيع 

المســتوى   ، العلاقي)التّداولــي(  المســتوى  البلاغــي،  المســتوى 

السّــمات  البنيــوي )مقــام تحقــق  التّمثيلي)الدّلالــي(، والمســتوى 

ركيــز فــي هــذا المقــال 
ّ
لاثــة(. وســيتم الت

ّ
ــل لهــا فــي المســتويات الث

ّ
مث

ُ
الم

ــاث مــن خــال قصيــدة »فــي 
ّ
علــى المســتوى البلاغــيّ بطبقاتــه الث

البــارودي. ســامي  لمحمــود  ســرنديب« 

فــي  قصيــدة  فــكلّ  حياتــه،  هــو  البــارودي)1838م-1904م(  شــعر 

ــاعر الملهــم، 
ّ

ديوانــه صــورة لحالــة نفســيّة مــن حــالات هــذا الش

والدّيــوان فــي مجموعــه صــورة للعصــر الــذي عــاش فيــه، وللبيئــة 

والحــبّ.. والحنيــن  الحكمــة  فــي  كتــب  حيــث  بــه،  أحاطــتْ  التــي 

ــعر 
ّ

الش فيــه  كان  زمــن  فــي  البــارودي  ظهــر  1940م(.  )البــارودي، 

 
َ

ــف والمعنــى الهزيل)حنّــا الفاخــوري، 2005م(، فبعــث
ّ
يُعانــي التّكل

لِــعُ علــى 
َّ
ــعر العربــي خلقًــا جديدًا)الديــوان، 1940م(، ومــن يَط

ّ
الش

ــةِ اختيــاره، 
ّ
ــهدُ بحســن ذوقِــه، ودق

ْ
كتابــه »مختــارات أدبيــة« يَش

محفوظِــه،  بكثــرةِ  ــهدُ 
ْ

يَش كمــا  عقلِــه،  غــذاءِ  اختيــار  فــي  قــه 
ّ
وتأن

 فيهــا تصــرُّف العليــمِ الخبيــرِ 
ُ

ف غــةِ، يتصــرَّ
ّ
 الل

َ
فهــو يَمتَلِــكُ ناصيــة

.) 1994م،  الدســوقي،  بأســرارها)عمر 

ولد البارودي في القاهرة، من أسرة جركسية ذات نسب وجاه، 

وتســمية البــارودي نســبة إلــى »إيتــان البــارود« بمديريــة البحيــرة. 

تيتّــم صغيــرا وهــو فــي الســابعة مــن عمــره. تلقــى دروســه الأولــى فــي 

الحربيــة،  بالمدرســة  التحــق  ثــم  انيــة عشــر. 
ّ
الث بلــغ  البيــت حتــى 
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إلــى  ثــم  القســطنطينية،  إلــى  ســافر  1854م.  ســنة  منهــا  تخــرج 

انجلتــرا وفرنســا ودرس نظــام جيشــهما. عــاد إلــى بــاده تولــى قيــادة 

كتيبــة مــن الفرســان، واشــترك فــي الحــروب العثمانيــة التــي جــرت 

ــا شــبّت 
ّ
بيــن بنــي عثمــان ورجــال البلقــان وأبلــى فيهــا بــاءً حســنًا، ولم

الفاخــوري،  غمارها.)حنــا  خائ�ضــي  مــن  كان  العرابيــة  ــورة 
ّ
الث

ــاعر رائــدٌ مــن روادِ حركــةِ 
ّ

2005م، وعمــر الدســوقي، 1994م(. الش

والإحيــاء،  البعــث  مدرســة  وزعيــم  العربــي،  الوطــن  فــي  النّهضــة 

ــا فــي 
ً
ــعر العربــي بريقــهُ ورونقــهُ، بعدمــا كان غارق

ّ
التــي أعــادتْ للش

قِيتَــة.
َ
ــف والصّنعــة الم

ّ
التّقليــد والتّكل

يضــمُّ  ــاث. 
ّ
الث بطبقاتــه  البلاغــي  المســتوى  علــى  الدّراســة  ــز  ِ

ّ
رك

ُ
ت

ــر  ِ
ّ

ؤش
ُ
ت التــي  تلــك  الأساســية؛  الخطابيــة  ــمات  السِّ الأخيــر:  هــذا 

تخاطبيــن مــن علاقــات وزمــان 
ُ
للمركــز الإشــاري، ومــا يُنسَــج بيــن الم

ومــكان التّخاطــب، والنّمــط الــذي ينتمــي إليــه الخطــاب )أدبــي، 

علمــي، إشــهاري، دينــي، قانونــي، ســردي، حجاجــي..(، بالإضافــة 

رســمي،  تقريــري،  إنشــائي،  )رومان�ســي،  تّخــذ 
ُ
الم الأســلوب  إلــى 

كالآتــي: وهــي  2014م(،  الزّهــري،  مهذب..(.)نعيمــة 

المستوى البلاغي في نحو الطّبقات القالبي1–
طبقة المركز الإشاري1–1–

فــي  ــم 
ّ
المتكل ذات  عــن  البحــث  هــو  بقــة 

ّ
الط هــذه  فــي  ــق 

َ
نطل

ُ
الم

دون  ــاعر، 
ّ

الش قِبَــل  مــن  لــه  الصّريــح  التّأشــير  تــمّ  وقــد  نصّــه، 

نــادرًا، فالقصيــدة   
ّ
إلا )القــارئ(  فــي عمومــه  للمُخاطــب  التّأشــير 

السّــياق  نــات  مكوِّ إلــى  حيــل 
ُ
ت ــرات)تعبيرات  ِ

ّ
ؤش

ُ
بالم حافلــة 

وزمــن  تلقــي 
ُ
والم ــم 

ّ
تكل

ُ
الم وهــي  منــه(،  تفســيرها  الاتصالي)يُســتقى 

المنطــوق، ومكانــه... )فــان دايــك، 2001م((. التــي ترمــزُ إلــى حضــور 

وليــس  وصــف  أيْ  ذاتــي؛  خطــابٍ  بصــدد  نــا 
ّ
أن ذلــك  ــم؛ 

ّ
تكل

ُ
الم

قــتْ مــن خــال تكــرار  حقَّ
َ
محــاورة )نعيمــة الزهري،2014م(،وقــد ت

ليْن في »ياء المخاطب« و»تاء  ِ
ّ
ــرين الضّميرين البارزَيْن المتمث

ّ
ؤش

ُ
الم

مْنِــي، 
ُ
ل

َ
ت �سِــي، 

ْ
ف

َ
)ن الشــاعر:  قــول  لذلــك  أمثلــة  نذكــر  ــم«، 

ّ
المتكل

الجانــب  طغيــان  وبالتّالــي   .)..
ُ

يْــت
َ
ق

َ
ل  ،

ُ
بِيــت

َ
»أ  ،

ُ
صْبَحْــت

َ
أ ــي،  ِ

ّ
ن

َ
ظ

فــي  الفاعلــة  ــخصية 
ّ

الش هــو  ــاعر 
ّ

فالش القصيــدة،  علــى  اتــي 
ّ

الذ

النّص،و»المركــز الإشــاري«؛)المركز الإشــاري: مجمــوع العناصــر 

ــم والمخاطــب ومــكان التّخاطــب وزمانه()أحمــد  ِ
ّ
تكل

ُ
ــرة إلــى الم ِ

ّ
ؤش

ُ
الم

لــه؛  2014م((  مليطــان،  الحســين  ومحمــد  2009م.  المتــوكل، 

كذلــك،  بنفســه  ويفتخــر  لــم 
ُّ
بالظ وإحساســه  مشــاعره   

ُ
يصــف

ــه عــاش الأحــداث وآلامهــا، فــا أحــد يســتطيع أن يتحــدّث 
ّ
ذلــك أن

ات 
ّ

الــذ مــن  أكثــر  بهــا  ويفتخــر  وأشــواقها  وآلامهــا  ات 
ّ

الــذ عــن 

نفســها، بخاصــة وأنّهــا عاشــتْ التّجربــة، فلهــا القــدرة علــى وصــف 

ــة.
ّ
وبدق الأحــداث  كلّ 

ــم وحديثــه عــن نفســه ومــا مــرّ 
ّ
رغــم التّأشــير الصّريــح لــذات المتكل

بــه، لكــن كانــت قضيتُــه الأساســية هــي طــرحُ قضايــا وحقائــق عــن 

ــاعر مــن الحديــث عــن 
ّ

عصــره وتخليدهــا للعبــرة، ومنــه خــروج الش

وِّن؛)المكــوّن: هــو جــزء مــن 
َ
ك

ُ
ات إلــى اســتخدامه للعمــوم بالم

ّ
الــذ

أجــزاء الجهــاز الواصــف داخــل نظريــة لســانية معيّنــة؛ عنصــر 

مســتقل عــن العناصــر الأخــرى بمبادئــه وقواعــده، ويتعالــق مــع 

 أو خرجًــا لها)محمــد الحســين 
ً

تلــك العناصــر فيكــون إمّــا دخــا

ــمْ( 
ُ
ت

ْ
ن

َ
ــب المنفصل)أ

َ
خاط

ُ
مَــرْءِ( وضميــر الم

ْ
)لِل مليطــان،2014م(( 

فــي قولــه:   

مَرْءِ عَقْلٌ يَسْتَ�ضِيءُ بِهِ    
ْ
انَ لِل

َ
وْ ك

َ
ل

وَبُ. قْ بِهِ النُّ
َ
عْل

َ
مْ ت

َ
كِ ل ِ

ّ
مَةِ الش

ْ
ل
ُ
                                                  فِي ظ

)البسيط(

مْ     
ُ

صْرَتِك
ُ
حِمَى مَا بَالُ ن

ْ
 ال

َ
يَا سُرَاة

َ
ف

جُبُ.
ُ
 ن

ٌ
مْ سَادَة

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ ؟ وَ يَّ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
اق

َ
ض

)محمود سامي البارودي،  1940م(

مــن  سلســلة  فبعــد  خاطــب، 
ّ
الت ومــكان  لزمــان  ســبة 

ّ
بالن أمّــا 

الاحتــال  وضــدّ  الحكــم  فســاد  ضــدّ  والنّضــال  الكفــاح  أعمــال 

مــع زملائــه زعمــاء  ــاعر 
ّ

الش فِــيَ 
ُ
ن عــام 1882م،  الإنجليــزي لمصــر 

ــورة العرابيــة إلــى جزيــرة »ســرنديب« )ســيلان(، أقــام بهــا ســبعة 
ّ
الث

فــي »كولومبــو« ســبعة  عشــر عامًــا وبعــض عــام. أقامــوا جميعًــا 

إلــى »كنــدى« حيــث ق�ضــى عشــرة  ــاعر 
ّ

قِــل الش
ُ
ن أعــوام، بعدهــا 

عــن  والغربــة  والمــرض  الوحــدة  يُعانــي   ،)1940 أعوام)الديــوان، 

وطنــه، وفــي منفــاه وطــوال تلــك الفتــرة قــال قصائــده الخالــدة، 

بينهــا القصيــدة موضــوع الدّراســة، حيــث ســكب فيهــا  التــي مــن 

آلامــه وحنينــه إلــى الوطــن، ورثــى فيهــا مــن مــات مــن أهلــه وأحبابِــه 

حاله.)عمــر  إليــه  آل  ومــا  شــبابه  أيــام  ــر 
ُّ

ك
َ

ذ
َ
وت وأصدقائِــه، 

وقعــتْ  التــي  بالأحــداثِ   
ٌ
مرتبــط زمــنٌ  فهــو  1994م(.  الدســوقي، 

ــاعر. 
ّ

للش

 الأول 
ُ
يُســيطِرُ علــى القصيــدة زمنــان: الحاضــر والما�ضــي، يرتبــط

فيمكــن  الما�ضــي  الزّمــن  أمّــا  ــزري، 
ُ
الم وواقعــه  المنفــى  بحادثــةِ 

لــمِ 
ّ
مثلــهُ ســنواتُ الظ

ُ
تقســيمه إلــى زمنين؛أحدهمــا مــاضٍ قريــب ت

والقهــر التــي نتــجَ عنهــا نفيُــه، وآخــر مــاض بعيــد يرتــدُّ إلــى ســنواتِ 

عــزِّه ومَجــدِه.

مــا يُلاحــظ علــى زمــنِ القصيــدةِ هــو ذلــك »التّداخــل الكبيــر جــدّا 

بيــن الزّمنيــن الما�ضــي والحاضــر، فهمــا متشــابكان لدرجــة يَصعُــب 

جــاءتْ  القصيــدة  أنّ  إلــى  السّــبب  يرجــع  بينهمــا،  الفصــلُ  فيهــا 
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

فــي  الــذي جعــل منهــا حركــة اســترجاعية عائمــة  ــم  ِ
ّ
تكل

ُ
الم بضميــر 

2015م(. معلــم،  الما�ضــي.«)وردة 

فــي هــذا الوجــود مرتبــط بزمــن ومــكان طبيعييــن.  إنّ كلّ حــدثٍ 

كلّ  فيــه  جــرِي 
َ
ت الــذي  المــادي  الجغرافــي  الحيّــز  هــو  فالمــكان 

مــا.  بزمــن  وثيقًــا  ــا 
ً
ارتباط  

ٌ
مرتبطــة الأخيــرة  هــذه  الأحــداث، 

مرتبطيْــنِ  غيرهمــا  آخريــن  ومــكان  زمــن  القصيــدة  فــي  يُوجــدُ 

ــاعر 
ّ

ــقٌ بنفســيّة الش
ّ
بالكاتــب؛  فأمّــا الزّمــن، فزمــنٌ داخلــيٌّ متعل

ــعورية، هــذا الزّمــن زمــنٌ ن�صــيٌّ يُحيــلُ علــى دلالتيــن؛ 
ّ

وحالتــه الش

بٌ 
ْ
ل

َ
 ق

َ
 بَات

َ
دلالة سلبيّة؛ تظهرُ من خلال »المبيت« في قوله: »وَل

بِهَــا«،   
ٌ
رَاضِيَــة ــسُ 

ْ
ف

َّ
الن  

َ
ل رْبَــةٍ 

ُ
غ فِــي   

ُ
بِيــت

َ
»أ يَجِــبُ«،  ــا 

َ
حَش

ْ
ال فِــي 

يل)زمــن(، هــذا الأخيــر لــه دلالــة السّــكينة 
ّ
بيــتُ يُحيلنــا علــى الل

َ
فالم

ــاعر لــه يُوحــي بالمعانــاة والهمــوم 
ّ

والاســتقرار، لكــنّ توظيــف الش

 بالأوجــاع والحُرْقــة والأنيــن. 
ً

والآهــات، فبــدَا مريــرًا مُحمّــا

ــاعر 
ّ

الش رؤيــةِ  خــال  مــن  تظهــرُ  أخــرى   
ٌ
زمنيــة  

ٌ
دلالــة هنــاك 

 
َ

سَــوْف
َ
»ف قولــه:  فــي  القصيــدة  بــه  اختتــم  مــا  وهــو  الإيجابيــة، 

 ومشــرقة لغــدٍ 
ٌ
 متفائلــة

ٌ
دْرَتِهَــا« وهــي نظــرة

ُ
يَالِــي بَعْــدَ ك

َّ
ــو الل

ُ
صْف

َ
ت

الزّمــن  طــالَ  مهمــا  ــه 
ّ
إن يقــول:  هاتــه   برؤيتــه  ــاعر 

ّ
فالش أفضــل. 

 صفــاءٌ لأيامــه، 
َ
را، فجــزاءه لا محالــة مُتكــدِّ وكان الوضــع غائمــا 

ــر. 
ّ

وأنّ الأمــور مصيرهــا للتّغييــر إلــى الأفضــل مهمــا بعُــد ذلــك وتأخ

تــدور  ــزًا 
َ

ومَرك القصيــدة،  فــي فضــاءِ  مُهِمًــا  المــكانُ عنصــرًا  ــل 
ّ
يُمث

ــل فــي منفــاه »ســرنديب«، فــي قولــه: 
ّ
ــه كلّ الأحــداثِ، والمتمث

َ
حول

فْسُ رَاضِيَة             النَّ
َ
رْبَةٍ، لا

ُ
بِيتُ فِي غ

َ
أ

بُ. 
َ
ث

َ
ى مِنْ شِيعَتِي ك

َ
تَق

ْ
ل
ُ ْ
 ال

َ
        بِهَا وَلا

قِيتُ بِهِ           
َ

لِي عِنْدَ سَاكِنِهَا عَهْدٌ ش

ضِبُ. 
َ

وِدُّ مُنْق
ْ
مْ يَصُنْهُ ال

َ
عَهْدُ مَا ل

ْ
       وَال

هَا  
ُ
ايِل

َ
 مَخ

ْ
حَت

َ
مَا لا

َّ
ل

ُ
ازِلٌ ك

َ
مَن

رَبُ
َ
ي هَاجَنِي ط ِ

ّ
رِ مِن

ْ
فِك

ْ
حَةِ ال

ْ
فِي صَف

)محمود سامي البارودي، 1940م(. 

 للوُلــوجِ إلــى عالــم القصيــدة، والعنــوانُ »فــي 
ً
يُعــدّ العنــوانُ عتبــة

ــى فــي ذلــك 
ّ

ــحنَة دلاليــة كامنــة، تتجل
ُ

ســرنديب« يَحمِــلُ طاقــة وش

للعقــابِ  مــكانٌ  لــه،  قيمــة  ولا  فيــه  روحَ  لا  الــذي  المــادي  المــكان 

ارتبــط  وبالتّالــي  بشــع،  شــعور  لــكلّ  عنــوانٌ  الــمِ، 
ّ
الظ ســتبدِّ 

ُ
الم

ــاعر وماضيــه الأليــم، ومُثــوّر ذلــك 
ّ

المــكان فــي الأبيــات بذاكــرةِ الش

الدّيار)مصــر(  عــن  البُعــد  بالوحــدة والقهــر، وكــذا  ــعوره 
ُ

ــه ش ِ
ّ
كل

ــاعر يرفــض ويمقــتُ هــذه البيئــة، كيــف لا 
ّ

إليهــا. فالش وحنينــه 

لــم والضّيــق، فيبــدو 
ُّ
وهــي منفــاه القســري. يعيــش فيهــا بحرقــة الظ

ــه وحــش إلتهــم بقســوة أجمــل ســنوات عمــره وأيامــه.
ّ
المــكان وكأن

هــذا  وفــق  للقصيــدة  الخارجييــن  والمــكان  للزّمــن  ســبة 
ّ
بالن أمّــا 

أنّها)القصيــدة(  ذلــك  ؛  مُمتَــدٌّ فهــو  الخطابــي  ــعري 
ّ

الش النّمــط 

ــاعر علاقــات 
ّ

صالحــة لــكلّ زمــان ومــكان، نســج مــن خلالهــا الش

حواريــة بينــه وبيــن المخاطبيــن عبــر الزّمــن وفــي كلّ مــكان، وأكبــر 

والتّحليــل.  بالــدّرس  اليــوم  إلــى  بيننــا  تناولهــا  دليــل 

طبقة نمط الخطاب2–
من حيث المجال)الموضوع(2–1–

إلــى  بالنّظــر  يكــون  ـ  التّحليــل  موضــوع  ـ  القصيــدة  تنميــط  إنّ 

الجــزء  يحتويهــا  التــي  فالقصيــدة  توخــى، 
ُ
الم التّخاطبــي  الغــرض 

الأول مــن الدّيــوان، فــي عمومهــا تنتمــي، فــي مجــال الخطــاب، إلــى 

ري، الهــادف إلــى بعــث الــرّوح الوطنيــة،  ــعر السّيا�ســي التّحــرُّ
ّ

الش

بالدّيــن  والنّهــوض  غــاة، 
ّ
الط الميــن 

ّ
الظ وجــه  فــي  الوقــوف  لأجــل 

العربيــة،  للبــاد  الاحتــال  ظــروف  إليــه  دعــت  وقــد  والوطــن، 

ــروف 
ّ
وظهــور موجــة الحــركات التّحرريــة فــي الوطــن العربــي، والظ

ــعراء. كمــا أنّها)القصيــدة( 
ّ

السّياســية، بخاصــة ظاهــرة نفــي الش

تنتمــي إلــى فئــة الخطــاب الأدبــي الــذي يتميّــز بســمتين أساســيتين 

همــا: اثنتيــن 

السّــمة الأولــى: حضــور المتكلــم فــي نصّــه حضــورا قويّــا وصريحــا: 

تــمّ الحديــث عنــه فــي طبقــة المركــز الإشــاري. أمّــا السّــمة الثانيــة، 

أحمــد  الباحــث  اقترحــه  مــا  خــال  مــن  فيهــا  تفصيــل 
ّ
ال فســيتمُّ 

)1996م(،  الســنوات)1995م(،  فــي  ألفهــا  التــي  كتبــه  فــي  المتــوكل 

قالــب  إضافــة  بخصــوص  )2003م(  )2001م(،  )1998م(، 

البوشــيخي«)عز  أســماه  كمــا  يِيلــي 
ْ

خ التَّ القالــب  »أو  إبداعــي 

الديــن البوشــيخي،2012م(. إلــى قوالــب نمــوذج مســتعمل اللغــة 

التــي  الإبداعيــة  ــة 
َ

ك
َ
ل
َ
الم رصــد  فــي  وظيفتــه  تكمــن  الطبيعيــة، 

فــي إنتــاج وفهــم الخطــاب الفنّــي بوجــه عــام. التّفصيــل  ســعِف 
ُ
ت

الخطــاب. أســلوب  طبقــة  المواليــة؛  الطبقــة  فــي  فيهــا 

من حيث الآلية المشغلة2–1–1–
لة فــي خانــة الخطــاب  شــغَّ

ُ
 القصيــدة بالنّظــر إلــى الآليــة الم

ُ
ــط نمَّ

ُ
ت

الوصفــي الفنّــي، فالوصــف فــي القصيــدة عنــد »البــارودي« تنــاول 

فــي وصفــه لأحاسيســه ومشــاعره  ــل 
ّ
مث

َ
ت جانبيــن؛ جانبــا معنويــا 

وهــو الغالــب علــى القصيــدة، وآخــر ماديًــا مــن وصــف للمبيــت 

والأشــخاص والدّيــار والأحــداث ووصــف الحقائــق بأســلوب فخــم 

وجــزل. 

من حيث الوجه2–1–2–

ســواء  القضيــة  فحــوى  مــن  ــم  ِ
ّ
المتكل موقــف  فــي  الوجــه  ــل 

ّ
يتمث
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أكان هــذا الموقــف رأيــا شــخصيا فــي صــدق القضيــة أم الإشــارة 

الحســين  )محمــد  صدقهــا.  علــى  الحكــم  فــي  المعتمــد  المرجــع  إلــى 

2014م(.  مليطــان، 

الخطابــات  لائحــة  ضمــن  الوجــه  حيــث  مــن  القصيــدة  صنّــف 
ُ
ت

كائنًــا  ه  بِعَــدِّ ــم 
ّ
المتكل عــن  تصــدر  لأنّهــا  كذلــك  نْعَــتُ 

ُ
وت اتيــة، 

ّ
الذ

منُــه مواقفــه  مــن الانفعــالات، ويُضِّ بألــوان  ــح خِطابَــه  ِ
ّ

يُوش ــا  حيًّ

2014م(. الزهــري،  نظره.)نعيمــة  ووجهــات 

بيــن  أبياتــه  فــي  ــاعر 
ّ

الش مزاوجــة  القصيــدة  فــي  للانتبــاه  فــت 
ّ
اللا

حــدّد موقفــه مــن ورود فحــوى 
ُ
الجمــل المثبتــة والمنفيــة، والتــي ت

نــا بصــدد النّفــي بعــدّه وجهًــا معرفيًــا. 
ّ
بــه، ممّــا يعنــي أن مــا يُخبــر 

الأدوات  ذلــك  عــن  للتّعبيــر  ســخرة 
ُ
الم الصّوريــة  الوســائل  ومــن 

جسّــدتْ مــن خــال المواقــف 
َ
»لا«، »لــم«، »مــا«، »ليــس«، والتــي ت

والحكــم والعبــر والقيــم والعظات..)نعيمــة الزهري،2014م(،التــي 

عُــجُّ بهــا القصيــدة منهــا: 
َ
ت

لم، نذكر مثالا لذلك: 
ُّ
-الظ

يَّ بِمَا           
َ

�ضِي عَل
ْ

ق
َ
 ت

ً
ة

َّ
ل َ
 ز

ْ
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َ
ت

ْ
ق

َ
مْ أ

َ
ل

حَرَبُ؟ 
ْ

وَيْلُ وَال
ْ
ا ال

َ
مَاذ

َ
 فِيهِ، ف

ُ
صْبَحْت

َ
        أ

        
ٌ
فْسُ رَاضِيَة  النَّ

َ
رْبَةٍ ل

ُ
بِيتُ فِي غ

َ
أ

بُ
َ
ث

َ
ى مِنْ شِيعَتِي ك

َ
ق

َ
ت

ْ
ل
ُ ْ
 ال

َ
بِهَا، وَل
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ط  ِ
ّ
لــم الــذي تعــرّض لــه وسُــل

ُّ
يتحــدّث الشــاعر هنــا بأ�ســى عــن الظ

كمــا  ضيــف(،  الوفاء)شــوقي  ــدرة 
ُ
ون الصّديــق  ــة 

ّ
قل وعــن  عليــه، 

ــرات النّفــي دور فــي الدّفــاع عــن نفســه، وإيصــال  ِ
ّ

كان لتكــرار مُؤش

وأولاده  زوجتــه  لفقــدان  عــه  تفجُّ لحظــات  فــي  خاصــة  مشــاعره 

الغربــة  حيــاة  الحيــاة؛  تلــك  فــي  وحيــدًا  أصبــح  فقــد  ووالدتــه، 

قــال: نفسُــه حتــى  مــتْ 
ّ
والنّفــي، فســاءت حالــه وتحط

هُ      
ُ
عَت

ْ
ل
َ
سَ ط

ْ
ف

َّ
سُرُّ الن

َ
 رَفِيقٌ ت

َ
لا

َ
ف

ئِبُ
َ
ت

ْ
يَك

َ
 صَدِيقٌ يَرَى مَا بِي ف

َ
وَلا
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ــرِ 
ْ

 يُشِــيدُ بِذِك
َ

كمــا تحــدّث عــن الخمــول: وقــد ورد فــي قولــه: )وَل

ــبُ(.
َ

ش
َّ
الن امِــلِ 

َ
خ

ْ
ال

فَــر منهــا هــو، ويَنفُــر منهــا 
َ
هــا قيــمٌ ســلبية ن

ّ
كــر كل ِ

ّ
القيــم الســابقة الذ

كلّ طبعٍ وذوقٍ ســليم، وهي معانٍ يســتنكرها الإســام. فالبارودي 

مــن خــال هــذا الوجــه المعرفــي »النّفــي« الغالــب علــى القصيــدة 

 أن يَــرُدّ  ثورتــه 
ً

»ينفــي عــن نفســه فكــرة طمعــه فــي الملــك، مُحــاول

ــه انســاق إلــى ذلــك 
ّ
مَــعٍ فــي أن يســود العــدل حكــم مصــر، وأن

َ
إلــى ط

ينصحــوا  أن  أتباعــه  يأمــر  الــذي  الحنيــف  الدّيــن  مــن  بباعــثٍ 

ــدا  ِ
ّ

ــر، مُؤك
َ

للنّــاس والحــكام بإتبــاع المعــروف والانتهــاء عــن كلّ مُنْك

ــه ثــار لدينــه ووطنه.«)شــوقي ضيــف، 2006(.
ّ
أن

الرِّفعــة  فــي:  ــل 
ّ
للنّفــي والمتمث اتــي الإيجابــي 

ّ
الذ الوجــه  نجــد  كمــا 

والسّــمُو:

يَ عَالِيَة       
ْ

سًا وَه
ْ

ف
َ
سُ ن

ْ
بُؤ

ْ
ضُ ال

َ
ف

ْ
 يَخ

َ
ل
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َ

ش
َّ
امِلِ الن
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خ

ْ
رِ ال

ْ
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َ
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بَتْ     
َ
 بِمَا سَل

ْ
عْبَأ

َ
مْ أ

َ
ل

َ
رَيْتُ مَجْدًا، ف

ْ
ث

َ
أ

سَبُ
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ْ
هْوَ مُك

َ
ي، ف ِ

ّ
حَوَادِثِ مِن

ْ
يْدِي ال

َ
أ
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بمــا  و«يســتهين  السّــامية،  والمبــادئ  بالقيــم  »البــارودي«  يشــدو 

المــال  مــن  تعــرَّى  قــد  كان  إن  ــه 
ّ
إن ويقــول:  أملاكــه،  مــن  صُــودِر 

ــه يكت�سِــي بأعمالــه وأمجــاده مــا قــدّم لوطنــه مــن 
ّ
والسّــلطان فإن

خدمات، ويفعمه الرّجاء في أنّ ما صار إليه من النّفي ستنحسر 

ــاعر هنا اســتغنى بالمجد 
ّ

عنه بلواه«)شــوقي ضيف، 2006(، والش

ــرف، لــذا لــم يهتــم بمــا ســلبته الحــوادث، فهــو �شــيء 
ّ

والعــزّ والش

عــارضٌ يمكــن اســتعادته واكتســابه.

وبة بالاتزان والرّزانة: 
ُ

ش
َ
جاعة الم

ّ
الش

 بَادِرَتِي           
ُ

وْف
َ

خ
ْ
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ه نهض بأمور الوطن 
ّ
اعر هنا لا يُبالي لما تعرّض له؛ »ذلك أن

ّ
الش

حيــن كان صولجــان الحكــم بيــده، ووقــف مــع أمتــه فــي مِحنَتِهــا، 

فلــم يغــدر ولــم يخــن ابتغــاء متــاعٍ زائل..«)شــوقي ضيــف، 2006(.

فــي  المتمثلــة  المثبتــة،  الإيجابيــة  للقيمــة  ــد  ِ
ّ

ؤك
ُ
الم اتــي 

ّ
الذ الوجــه 

قولــه:  فــي  والاحتســاب،  الصّبــر 

طِقْ بِمُنْدِيَةٍ  
ْ
ن

َ
مْ أ

َ
ل

َ
مِي، ف

ْ
تُ حِل

ْ
ك

َ
مَل

يَبُ  قْ بِهِ الرِّ
َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل

َ
تُ عِرْ�ضِي، ف

ْ
    وَصُن

               
ً
دَمَة

ْ
ادُ مَن حُسَّ

ْ
نُّ بِي ال

ُ
 يَظ

َ َ
فل

سِبُ.
َ
نِي صَابِرٌ فِي اِلله مُحْت

َّ
إِن

َ
ف
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يُوحــي البيتــان بــأنّ البــارودي ورغــم كلّ مــا مــرّ بــه غيــرُ نــادمٍ علــى مــا 

ا بنفســه فــي كلّ  قــدّم مــن تضحيــات فــي ســبيل دينــه ووطنــه، معتــزًّ

ذلــك، مقاومًــا للمحنــة بــروحٍ قويّــةٍ وصلبــة.    

القصيــدة  فــي  المبثوثــة  المعانــي  أنّ  تقــدّم  مــا  خــال  مــن  يتّضــح 
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

ــدائد، 
ّ

لــم والصّبــر علــى الش
ُّ
جــاءت تعبيــرًا عــن الصّمــود أمــام الظ

 وبنفســه ثانيًــا 
ً

فهــو يُعطــي القــدوة لغيــره مــن خــال ثقتــه بــالله أول

يالــي، وهــو مــا وقــع لــه بالفعــل قبــل 
ّ
بانجــاء السّــواد وصفــاء الل

وفاتــه.

ــاعر فــي القصيــدة للدّفــاع عــن مواقفــه التــي أدّت بــه إلــى 
ّ

انبــرى الش

ــل فــي النّفــي  ِ
ّ
تمث

ُ
كارثــة النّفــي، مُســتخدِما فــي ذلــك الوجــه المعرفــي الم

هــتْ إليــه. الــذي ورد بكثــرة، وليــرُدَّ كلّ« الاتهامــات التــي وُجِّ

طبقة أسلوب الخطاب2–1–3–
بهــا  ــد  ليُجسِّ وســيلة  إلــى  يحتــاج  لتجربتــه  لِــه 

ُّ
مث

َ
ت فــي  ــاعر 

ّ
الش إنّ 

وآلامــه  عواطفــه  يُجسّــد  الــذي  أســلوبه  فيهــا  ضِــح  ويتَّ أفــكاره، 

الأســلوب  بيــن  مزيجــا  القصيــدة  أســلوب  جــاء  وأحاسيســه. 

الخبــري المناســب لتقريــر الحقائــق، والأســلوب الإنشــائي الحافــل 

بقــة فــي ثــاث وظائــف هــي 
ّ
ــدتْ هــذه الط بالإيحــاء والتّلميــح. تجسَّ

كالآتــي:

الوظيفة الفكرية والنفسية 2–1–3–1–
تتمثل في »الحكمة« و»الفخر والاعتزاز« بالإضافة إلى الوصف.

 
ً

ــاعر عنــد توظيفــه للحكمــة فــي القصيــدة لــم يكــن ناقــا
ّ

إنّ الش

الأوّل  هــا 
ُ
مَنْهل وتراكيــب  صيــغ  فــي  ابتكرهــا  بــل  جاهــزة،  لقوالــب 

منبتِــه  إلــى  بالإضافــة  فيهــا،  لــه  تأمُّ ــة 
ّ
ودق الحيــاة  مــع  تجربتُــه 

الإســامي. كمــا أنّ هــذه التّعابيــر لــم يبثّهــا دفعــة واحــدة بــل كانــت 

ا وتلاحُمًــا متوازنًــا علــى مســتوى 
ً
لت تماســك

ّ
مُتفرّقــة، بحيــث شــك

النّــص مــن خــال أدائهــا لوظيفــة الرّبــط بيــن أجزائــه. بذلــك يكــون 

 مميّــزًا أصبحــتْ دلالتُــه 
ً

ــاعر قــد اســتغل الحكمــة اســتغلال
ّ

الش

أقــوى وأعمــق وأكمــل.

معِــن النّظــر جيّــدا يتبيّــن 
ُ
ن أمّــا مــن النّاحيــة الوظيفيــة فعندمــا 

كان  بــل  ــا، 
ً
عبث يكــن  لــم  الحكمــة  لأبيــات  التّوزيــع  هــذا  أنّ  لنــا 

يلجــأ  الحيــاة  بــه  ــاعر عندمــا تضيــقُ 
ّ

الش كــوْن  فــي  لــت 
ّ
تمث لغايــة 

 
ً

ــر عــن تماسُــكه الفكــري والنّف�ســي، نذكــر مثــال إلــى الحكمــة ليُعبِّ

أبيــات الحكمــة:  مــن  البيــت الأول  فــي  لذلــك قولــه 

�ضِيءُ بِهِ        
َ
لٌ يَسْت

ْ
مَرْءِ عَق

ْ
 لِل

َ
ان

َ
وْ ك

َ
ل

وَبُ
ُّ
قْ بِهِ الن

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
كِّ ل

َّ
مَةِ الش

ْ
ل
ُ
فِي ظ
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يحتــل البيــت المرتبــة الرّابعــة فــي القصيــدة؛ فبعدمــا تثاقــل قلــب 

مــن  نفســه  وتثاقلــت  والحنيــن،  الأشــواق  حمــل  مــن  ــاعر 
ّ

الش

الحســرة الحــزن، وصــار يبكــي ويشــكي؛ يُلقــي بهــذه الحكمــة، والتــي 

المحــن،  ــب علــى 
ّ
يتغل أن  بعقلــه لاســتطاع  اســتعان  لــو  مفادهــا: 

ــم بالمطلــق، والهــدف مــن وراء ذلــك هــو التّأثيــر فــي 
ّ
ــاعر يتكل

ّ
فالش

صــح والإرشــاد وإلــى المشــاركة الوجدانيــة. يُقــدّم نتــاج  المتلقــي بالنُّ

تجربتــه؛ بالتفكيــر فــي العواقــب قبــل الإقــدام علــى أيّ خطــوة فــي 

فــي  أمّــا البيــت الثانــي فقــد احتــل المرتبــة الرابعــة عشــر  الحيــاة. 

قولــه: 

	     
ٌ
سًا وَهِيَ عَالِيَة

ْ
ف
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سُ ن

ْ
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ْ
ضُ ال

َ
ف

ْ
 يَخ

َ
لا

بُ
َ

ش
َّ
امِلِ الن

َ
خ

ْ
رِ ال

ْ
 يُشِيدُ بِذِك

َ
وَلا

)محمود سامي البارودي، 1940م(.

حيــث   ، »لا«  الحرفــي  النّفــي  بمؤشــر  البيــت  ــاعر 
ّ

الش اســتفتح 

ــا، وقــد نفــت المحمــول الفعلــي المضــارع  جــاء النّفــي بهــا قاطِعًــا أبديًّ

»يخفــض« لتفيــد الاســتمرارية، وتقريــر لحقيقــة هــي أنّ النّفــس 

توالــت  مهمــا  الزّمــن  مــرّ  علــى  �شــيء  عزيمتهــا  يُثنِــي  لا  السّــامية 

ــدّة ولا الحاجــة.  ِ
ّ

ــة عاليــة، لا الضــرّ ولا الش الخيبــات مادامــت بهمَّ

ثــم يذكــر بالمقابــل النّفــس الخاملــة التــي لا ينفعهــا مــال ولا عقــار 

ولا ســلطان.

ــاعر بهــذه الحكمــة بعدمــا أفــرغ شــحن الحــزن والألــم، 
ّ

أتــى الش

أتــى  المــرّة  وهاتــه  وفخــرًا،  ا  عــزًّ الأبيــة  نفســه  امتــأت  أن  وبعــد 

بالحكمــة ليدعــم بهــا عــزّه وفخــره بنفســه وأخلاقــه، وبأنّهمــا ليســا 

هاتــه  فــي  يقــول  وهمتهــا.  نفســه  علــوُّ  مصدرهمــا  بــل  فــراغ،  مــن 

ــه علــى أيّ إنســان مهمــا مــرّ بفتــرات صعبــة وحرجــة 
ّ
الحكمــة: إن

فــي حياتــه، فــا يجــب أن يُضعفَــه ذلــك بــل يزيــده عزيمــة وإرادة، 

فالشــدّة تزيــد مــن قوتــه وعلــوّه. ليختــم الشــاعر قصيدتــه بقولــه:

ادَرَنِي           
َ
نْ سَاءَنِي دَهْرِي وَغ

ُ
إِنْ يَك

َ
ف

خٌ حَدِبُ. 
َ
يْسَ لِي فِيهَا أ

َ
رْبَةٍ ل

ُ
          فِي غ

دْرَتِهَا                
ُ

يَالِي بَعْدَ ك
َّ
و الل

ُ
صْف

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
ف

لِبُ
َ

ق
ْ
مَّ يَن

َ
ا مَا ت

َ
لُّ دَوْرٍ إِذ

ُ
وَك

)محمود سامي البارودي، 1940م( 

ل دلالــة خاصــة وعميقــة، ذلــك أنّهــا 
ّ
إنّ اختتــام القصيــدة يُشــك

ــد لنــا 
ّ

ــاعر، وهــي خلاصــة لهــا قيمــة تؤك
ّ

ــل خلاصــة تجربــة الش ِ
ّ
مث

ُ
ت

 
ُّ

ــب علــى محنتــه بقــوّة الإيمــان وصبــره. ونصيحــة يبــث
َّ
غل

َ
ــه قــد ت

ّ
أن

يــل لابــد 
ّ
مــن خلالهــا الأمــل لــكلّ مــن هــو فــي محنــة، فمهمــا طــال الل

أن تلوحَ خيوط الفجر ويظهر الفرج.

للانتبــاه،  ملفــت  بشــكل  والاعتــزاز  الفخــر  ظاهــرة  نلحــظ  كمــا 

ــاعر بمــا بَنــى مــن مجــدٍ ومــا وصــل إليــه مــن مكانــة، 
ّ

حيــث  يعتــز الش

فرغــم كلّ العواصــف التــي واجهتــه كان لــه إيمــانٌ قــويٌّ بانتصــار 

الحــق علــى الباطــل وإن طــال، وذلــك فــي الأبيــات )الثالــث عشــر( 

و)الخامس عشر( و)السادس عشر( و)السابع عشر( في قوله:
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بَتْ        
َ
 بِمَا سَل

ْ
عْبَأ

َ
مْ أ

َ
ل

َ
رَيْتُ مَجْدًا ف

ْ
ث

َ
أ

سَبُ.  
َ
ت

ْ
هْوَ مُك

َ
ي، ف حَوَادِثِ مِنِّ

ْ
يْدِي ال

َ
         أ

 بَادِرَتِي                
ُ

وْف
َ

خ
ْ

 يَرُدُّ ال
َ
 لا

ٌ
ي اِمْرُؤ ِ

ّ
إِن

ضَبُ.  
َ
غ

ْ
قِيَ ال

َ
لا

ْ
خ

َ
ى أ

َ
 عَل

ُ
 يَحِيف

َ
            وَلا

طِقْ بِمُنْدِيَةٍ         
ْ
ن

َ
مْ أ

َ
ل

َ
مِي ف

ْ
تُ حِل

ْ
ك

َ
مَل

يَبُ.   قْ بِهِ الرِّ
َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل

َ
تُ عِرْ�ضِي، ف

ْ
      وَصُن

ةٍ                 
َ
اطِئ

َ
يْرُ خ

َ
�سِي غ

ْ
ف

َ
بَالِي وَن

ُ
وَمَا أ

بُوا
َ

ذ
َ

 ك
ْ

وَامٌ وَإن
ْ
ق

َ
صَ أ رَّ

َ
خ

َ
ا ت

َ
 إِذ

)محمود سامي البارودي، 1940م (

اعر هنا بنفسه وبآماله في الحياة، »فماضيه ذو عز 
ّ

يفتخر الش

وشــرف كثيــر، ذلــك إنّ أســرته كانــت ذات جــاه ونســب تنتمــي إلــى 

ــعب، تولــى الــوزارة 
ّ

حــكام مصــر والمماليــك، وكان محبوبــا مــن الش

ــى فــي المناصــب العســكرية والإداريــة. قيــل 
ّ
ــواب، وترق ومجلــس النُّ

العســكري،  السّــجل  مــن  اســمه  ــطِب 
ُ

وش أموالــه  صُــودِرت  ــه 
ّ
إن

بالقــوّة والقهــر فهــي  بمــا نزعتــه الأحــداث منــه  لــم يكتــرث  لكنّــه 

غنيــه 
ُ
بــة ت ــعب لــه وســمعته الطيِّ

ّ
خارجــة عــن إرادتــه، فحــبّ الش

عــن كلّ مــا هــو مــادي، وأنّ كلّ مــا ضــاع منــه ســيعوضه.) مقدمــة 

قــة تــدل علــى 
ّ
الديــوان،  قــدم لــه: محمــد حســين هيــكل(. وهاتــه الث

روح مشــبّعة بالإيمــان مليئــة بالأمــل.

للحالــة  ــاعر تصويــرًا 
ّ

الش فــه 
ّ
وظ فقــد  »للوصــف«  ســبة 

ّ
بالن أمّــا 

مــن  يختلجهــا  ومــا  النّفــس  مكنونــات  عــن  وتعبيــرًا  ــعورية  الشُّ

فــي  التّأثيــر  قصــد  والدّيــار،  والوطــن  للأهــل  وحنيــن  مشــاعر 

المتلقــي، نذكــر منهــا الأبيــات )الخامــس عشــر( و)الســادس عشــر( 

و)الســابع عشــر( و)الســابع والعشــرون( و)الثامــن والعشــرون( 

فــي قولــه:

هَا                
ُ
ايِل

َ
حَتْ مَخ

َ
مَا لا

َّ
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ُ
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َ
ي هَاجَنِي ط رِ مِنِّ

ْ
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ْ
       فِي صَفْحَةِ ال

قِيتُ بِهِ          
َ

لِي عِنْدَ سَاكِنِهَا عَهْدٌ ش

ضِبُ.  
َ

وِدُّ مُنْق
ْ
مْ يَصُنْهُ ال

َ
عَهْدُ مَا ل

ْ
          وَال

 بَعْدَ صِحَتِهِ
ً
ي عَلِيلا ِ

ّ
ن

ً
وَعَادَ ظ

رِبُ
َ
ت

ْ
ا وَيَق

ً
حْيَان

َ
نُّ يَبْعُدُ أ

َ
وَالظ

)محمود سامي البارودي، 1940(

ــاعر خيبــة ظنّــه بمــن وثــق بهــم؛ حيــث كان لــه عنــد 
ّ

يصــف الش

المحافظــة  فــي  توانيهــم  بســبب  بــه،  شــقي  موثقــا  الدّيــار  ســكان 

عليــه، وعــدم المبــادرة لنصرتــه وإعانتــه، هــذا الموثــق ينقطــع إذا 

صحتــه،  بعــد  وضعــف  ــاعر 
ّ

الش ظــنُّ  فاعتــل   ، الــودُّ يصنــه  لــم 

ويقتــرب  ويضعــف،  فيعــلّ  التّحقُــق  عــن  أحيانــا  يَبعُــد  والظــنُّ 

أحيانــا فيَصــحُّ ويَقــوى. ثــم يأتــي الوصــف لتقريــر حقيقــة فــي قولــه: 

ةٍ سَبَبُ             
َ
ل

ْ
لِّ دَمْعٍ جَرَى مِنْ مُق

ُ
لِك

ئِبُ؟
َ
ت

ْ
عَيْنِ مُك

ْ
 يَمْلِكُ دَمْعَ ال

َ
يْف

َ
وَك

)محمود سامي البارودي، 1940م(.

ــاعر فــي هــذا البيــت »الدّمــع« فــي عمومــه مســتخدما 
ّ

يصــف الش

ــوْر »كلّ«)السّــور: مخصــص مــن مخصصــات الحــدّ تتحقــق  السَّ

أو  جميــع..(،  ــي)كلّ، 
ّ

الكل السّــور  قبيــل  مــن  مفــردات  شــكل  فــي 

السّــور البع�ضــي )بعض..()محمــد الحســين مليطــان، 2014م((، 

ــةٍ سَــبَبُ(، حتــى يقــرّ حقيقــة 
َ
ل

ْ
لِ دَمْــعٍ جَــرَى مِــنْ مُق

ُ
فــي قولــه: )لِــك

هــي أنّ العيــن عندمــا تــذرف دمعهــا يكــون لســبب معيّــن ومُحــدّد، 

ــا ذلــك فــي البيــت الــذي  ِ
ّ
ــا، وقــد يكــون مرضًــا، مُعل

ً
ربمــا حزنًــا وألم

تمثــل فــي مكابــدة الأشــواق، فدمــوع المكتئــب تســيل رغمــا 
ُ
يليــه والم

عــن إرادتــه، بحيــث لا يســتطيع حبســها مــن شــدّة مــا يعتــري قلبــه 

مــن حــزنٍ وألــم. 

الوظيفة الإبداعية2–2–
والــدّور  البديــع  وألــوان  ــعرية)التّخييلية( 

ّ
الش الصّــور  فــي  ــت 

ّ
تجل

فــي القصيــدة.  الــذي أدّتــه 

يشــمل  ــا،  خاصًّ خطابيًــا  ــا 
ً
نمط »الإبداعــي«  بالخطــاب  يُقصــد 

لــه  ر  ســخَّ
ُ
ت يُســمى »الخطــاب الأدبــي«، وهــو خطــاب  مــا  أساســا 

ل أحــد مكونــات القــدرة التّواصليــة مــا يُســمى »الملكــة  ِ
ّ
شــك

ُ
ملكــة ت

المبدعيــن بصفــة   
َ
فئــة ــن  ِ

ّ
مك

ُ
ت التــي  الملكــة  تلــك  الشــعرية«، وهــي 

المتــوكل«  »أحمــد  اقتــرح  وقــد  ــي،  الفنِّ الأثــر  إنتــاج  مــن  خاصــة 

المبــادئ  يحــوي  ــعري،  ِ
ّ

الش القالــب  أيْ  بهــا؛  خــاصٍ  قالــبٍ  إفــرادَ 

والقواعــد ويتفاعــل مــع القوالــب الأخــرى؛ ليصــف الآثــار الفنّيــة 

»ثمّــة  البوشــيخي:  يقــول  بعيطيــش،2004م(.  ــرها«)يحي  ويُفسِّ

تأويلهــا،  أو  لإنتاجهــا  لِيَــة  خيُّ
َ
ت طاقــة  وجــود  تســتدعي  تراكيــب 

الاســتعارية،  والبنيــات  المجازيــة،  البنيــات  راكيــب 
ّ
الت هــذه  مــن 

الرّمزيــة  البنيــات  البنيــات؛  هــذه  تســتدعي  الكنائيــة.  والبنيــات 

نُه  ِ
ّ

مك
ُ
غــة الطبيعيــة مُجهــزًا بطاقــة ت

ّ
عمومــا أن يكــون مُســتعمل الل

البوشــيخي،2012م(.  الديــن  الحرفي.«)عــز  الفهــم  مجــاوزة  مــن 

وقــد صِيغــتْ القصيــدة صياغــة أدبيــة شــعرية تتســم بالجزالــة 

ــحُها ألــوان مــن  ــل أســلوبها صــورٌ شــعريّة، ويتوشَّ
ّ
والإيجــاز، تتخل

فيهــا: يأتــي تفصيــل  البديــع. وفيمــا 

البعد الفنّي للبنيات الشّعرية/التّخييلية2–2–1–
يقــوم التّحليــل البلاغــي الجمالــي للصّــور علــى النّظــر فــي العوامــل 
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

فــي  ســهِم 
ُ
ت التــي  شــكل جمالياتهــا، بوصفهــا أحــد المكونــات 

ُ
ت التــي 

ويــل بجملــةٍ 
ّ
أســلبة الخطــاب، وتمدّنــا البلاغــة عَبْــر تاريخهــا الط

الجمالــي  الوظيفــي  الاســتثمار  ظهــر 
ُ
ت التــي  العوامــل،  هــذه  مــن 

ــعري خصوصًا)محمــد 
ّ

للصّــور فــي الخطــاب الأدبــي عمومًــا والش

مشــبال،  وآخــرون، 2014م(، يقــول يحــي بعيطيــش: »إنّ نظريــة 

ســتجِيبُ لعبقريــة النّحــو العربــي مــن الدّاخــل 
َ
النّحــو الوظيفــي ت

بالنّــص  الخــاص  انــي 
ّ
الث نموذجهــا  فــي  ــدرجِ 

ُ
وت الخــارج،  مــن  لا 

ــعرية، الــذي يضطلــع بتحليــل الآثــار الفنّيــة 
ّ

قالــبَ الوظيفــة الش

وتفســيرها.«)يحي بعيطيــش،  2004م(. وفيمــا يأتــي تحليــل لبعــض 

شــخيص: هــو »إبــراز الجمــاد 
ّ
شخيص)الت

ّ
النّمــاذج ممثلــة فــي الت

الصّــورة، بشــكلِ كائــنٍ مميّــز  مــن خــال  مــن الحيــاة،  أو المجــرّد 

فــي  الشــيوع  كثيــر  النّهــج  وهــذا  والحيــاة،  والحركــة  ــعور 
ّ

بالش

ــعر)..(.  )جبــور عبــد النــور، 1984م( والصّــور البلاغيــة التــي 
ّ

الش

لا تخلــو مــن هــذا الأخيــر.

ســاني عامــة( لــه مــا 
ّ
إنّ خــرق قيــود التّوارد)الانتقــاء فــي الحقــل الل

غــوي/
ّ
يًــا، ذلــك أنّ الخــرق النّاجــم عــن عــدمِ التّناســبِ الل يبــرّره فنِّ

تــواردة فــي وحــدة خطابيــة معيّنــة، يُزجِــي 
ُ
المعرفــي بيــن العناصــر الم

علامــة  البلاغيــة  الصّــور  بمعيّــة  ل  ِ
ّ
يُشــك الــذي  شــخيص، 

ّ
الت إلــى 

مُميّــزة للوصــف الأدبي.)نعيمــة الزهــري وأحمــد، 2014م، (.

حُــبُّ 
ْ

ــرُكُ ال
ْ
 يَت

َ
شــخيص الــواردة فــي القصيــدة: )ل

ّ
مــن عبــارات الت

يْــدِي 
َ
تِــهِ( ـ )أ  بَعْــدَ صِحَّ

ً
ــي عَلِيــا ِ

ّ
ن

َ
ـ )وَعَــادَ ظ وَاعِجِــهِ( 

َ
بِــي مِــنْ ل

ْ
ل

َ
ق

هُ(.
ُ

ــق
ُ

هْــرِ يَرْش ــرَضٌ لِلدَّ
َ
ــهُ غ

َّ
حَــوَادِثِ( ـ )لكِن

ْ
ال

التــي  )حــيّ(  سِــمةِ  خــرقِ  عــن  الأول  المثــال  فــي  شــخيص 
ّ
الت جَــمَ 

َ
ن

 ،) حُــبُّ
ْ

»المنفذ«)ال موضوعــه  فــي  ــرُكُ( 
ْ
المحمول)يَت يشــترطها 

ــاعر لحُرقــة الفــؤاد 
ّ

جلِياتِــه تصويــرُ الش
َ
بِــي(. ومــن ت

ْ
ل

َ
ــل )ق والمتقبِّ

ــه شــخص ســيطر 
ّ
ــا ولهيبًــا، كأن

ً
مــن الحــبّ وآلامــه؛ تمسّــكا ومكوث

عليــه بالكامــل، فهــو فاقــد التّحكــم فيه.وفــي هــذه الصّــورة إيحــاء 

ــعور.  
ّ

بعــدم قدرتــه علــى مقاومــة هــذا الش

شــخيص في نســبة المحمول)عَادَ( 
ّ
أمّا في المثال الثاني فيتمثل الت

 
َ
ــرْق مــسّ سِــمة

َ
ــنِ(، بمعنــى أنّ الخ

َّ
إلــى �شــيءٍ معنــوي تمثــل في)الظ

ها المحمــول فــي 
ُ
)العــودة( التــي هــي مــن ســماتِ الحــيّ، والتــي يَشــترط

ــاعر )الظــنّ( صفــة مــن 
ّ

موضوعــه »المنفــذ«. وبالتالــي أعطــى الش

؛ إبــرازا لمشــاعر 
ً

ــل فــي العــودة إليــه عليــا ِ
ّ
تمث

ُ
ــر، والم

َ
صفــات البَش

ــع، بعدمــا اجتاحتــه روح الأمــل بالعــودة  الحســرة والخيبــة والتوجُّ

ورفقائــه إلــى الوطــن.

يْــدِي( 
َ
شــخيص فــي المثــال الثالــث بخــرق ســمة )أ

َّ
فــي حيــن جــاء الت

حَــوَادِثِ(. وهــو 
ْ

ــر عــن )حــيّ(، ونســبته إلــى �شــيءٍ معنوي)ال عبِّ
ُ
التــي ت

لــم والجُــور.
ُّ
مناســب للتّعبيــر عــن الظ

مــع  ة 
َ
ل

َّ
مُشــك المكنيــة  اســتعارة  الرابــع  المثــال  فــي  نجــد  كمــا 

ــاعر:
ّ

الش يقــول  شــخيص، 
ّ
الت

هُ   
ُ

ق
ُ

هْرِ يَرْش رَضٌ لِلدَّ
َ
هُ غ

َّ
كِن

َ
ل

بُ
َ
 عَت

َ
هَا رِيشٌ وَلا

َ
سْهُمٍ مَا ل

َ
بِأ

)محمود سامي البارودي، 1940م(.

 
َّ

بــث ــاعر 
ّ

الش لكــنّ  دركــه، 
ُ
ن ولا  بــه  حــسُّ 

ُ
ن معنــويٌّ  �شــيءٌ  الدّهــر 

فيــه الحيــاة، ومنحــه صفــات الأشــخاص، والغايــة مــن ذلــك هــو 

توضيــحُ كيفيــةِ وَقــع المحــنِ عليــه، فتبــدو لنــا مــن خــال الوصــف، 

ــاعر، كالسّــهام علــى مــن تســتهدفه. 
ّ

نْهَــال علــى الش
َ
وهــي ت

ــديدة، وهــذا مــا أف�ضــى بــه 
ّ

تتميّــز الصّــورة بالحركــة المتواليــة الش

ــاعر قــد صــاغ المحــن المتواليــة 
ّ

هُ«. وبهــذا يكــون الش
ُ

ــق
ُ

الفعــل »يَرْش

ــية ملموســة، فتبــدو وكأنّهــا ســهامٌ حقيقيــة.  عليــه فــي صــورة حسِّ

ذاتــه،  حــدّ  فــي  الدّهــر  مــن  يتذمّــر  ولا  يشــتكي  لا  ــاعر 
ّ

الش لكــنّ 

الميــن وقهرهــم، مــن خــال 
َّ
لــم الظ

ُ
فــي ظ لــه  ــى توظيفــه 

َّ
مــا تجل

ّ
وإن

ــعوب والاســتبداد بهــا، فظلــم الحــكام ينهــال 
ّ

ســيطرتهم علــى الش

عليهــم كالسّــهام، هــذه الأخيــرة لا تشــبه السّــهام المعروفــة؛ ذلــك 

أنّهــا لا ريــش لهــا ولا أوتــار؛ وهــي ســهام معنويــة أوجعتــه، وتركــتْ 

عليــه،  المســتديمة  النّفســية  آثارهــا 

لــم 
ّ
ــاعر بالظ

ّ
تكمــن قــوّة الصّــورة فــي أنّهــا وضّحــتْ إحســاس الش

ة أمــام 
َ
ل

َّ
المتوالــي عليــه وعلــى شــعبه، بطريقــة فنّيــة مجسّــدة، مُشــك

ــه يُشــاهدُها حقيقــة.
ّ
ــرَتْ فيــه وكأن

َّ
القــارئ، بحيــث أث

ــا  شــخيص فــي القصيــدة أدّى دورًا مُهِمًّ
ّ
ومنــه يمكــن القــول: إنّ الت

إنســانية علــى  التّصويــر، بإضفــاء خصائــص وســمات  فــي  ــل 
ّ
تمث

خــال  مــن  وكــذا  أفــكاره،  لإيصــال  المعنويــة؛  والأمــور  الجمــاد 

الإيحــاء والتّخييــل، بإثــارة الخيــال فــي ذهــن المتلقــي حتــى يعيــش 

وأحاسيســه. مشــاعره  معــه 

ســبة للصّــور البلاغيــة فســيتم تحليــل نمــاذج مــن الصّــور 
ّ
أمّــا بالن

المجازيــة:

شبيه البليغ، في قول الشاعر:
ّ
-الت

ئِمَةٍ   
َ
عْجَلْ بِلا

َ
 ت

َ
لِ لا

ْ
عَذ

ْ
ا ال

َ
خ

َ
يَا أ

َ
ف

بُ
َ
ل

َ
غ

ْ
هُ ال

َ
انٌ ل

َ
ط

ْ
حُبُّ سُل

ْ
ال

َ
، ف يَّ

َ
عَل

)محمود سامي البارودي، 1940م(

علــى  البليــغ  شــبيه 
ّ
الت فــي  المتمثلــة  التّخييليــة  الصّــورة  ترتكــز 

انٌ(، 
َ
ط

ْ
( والمشــبه به)سُــل حُبُّ

ْ
عنصريــن أساســيين همــا المشــبه)ال

ــاعر فيهــا عــن عالمــه الدّاخلــي الوجدانــي بعبــارة مُوجــزة، 
ّ

عبّــر الش

عورية وهو في منفاه. 
ّ

عمِد فيها إلى تشخيص حالته الش
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وأزكــى  معانيــه  أســما  فــي  قلوبنــا  إلــى  ل 
ّ
يتســل الــذي  الحــبّ  هــذا 

ــعور النّبيــل الــذي إذا ســيطر 
ّ

ــل. ذاك الش
ّ
أحاسيســه، ثــم يتوغ

نفســه  يفــرض  بإرادتنــا.  لــه  ونرضــخ  فنُذعِــن  ه، 
ُ
سُــلطان كنــا 

َّ
تمل

أبــدا. منــه  فلِــتَ 
ُ
ن أن  نســتطيع  ولــن  علينــا، 

فــي  ــهِ  ِ
ّ
وبَث المعنــى  إيصــال  الصّــورة  هــذه  خــال  مــن  ــاعر 

ّ
الش أراد 

ذهــن المتلقــي، وجعــل وقعــه فــي نفســه قويًــا، فهــو يعانــي، ذلــك أنّ 

بتــه بالبُعــد، ليطلــب مــن 
ّ

صــورة الحــبّ فــي هــذا البيــت آلمتــه وعذ

ــعور 
ّ

ــوم، وأن يجــد لــه الأعــذار فــي هــذا الش
ّ
لائمــه أن لا يتعجّــل بالل

كــه وســيطر عليــه.
ّ
الــذي تمل

-نماذج من الاستعارة: 

ــون 
ّ
ســيتم تحليــل نمــاذج مــن الاســتعارة، لغنــى القصيــدة بهــذا الل

مــن الصّــور. 

   
ٌ
سُ رَاضِيَة

ْ
ف

َّ
 الن

َ
رْبَةٍ لا

ُ
 فِي غ

ُ
بِيت

َ
أ

بُ
َ
ث

َ
ى مِنْ شِيعَتِي ك

َ
ق

َ
ت

ْ
ل
ُ ْ
 ال

َ
بِهَا، وَلا

 )محمود سامي البارودي، 1940(

ــت الصّــورة الفنّيــة فــي الاســتعارة المكنيــة، فــي قــول الشــاعر 
ّ
تجل

�شــيءٌ معنــويٌّ  هــي  التــي  ربــة 
ُ
الغ حيــث جسّــد  رْبَــةٍ(، 

ُ
غ فِــي   

ُ
بِيــت

َ
)أ

ن للمبيــت.
َ

مَسْــك أنّهــا  ــي علــى  ح�سِّ

المبيــت هــو السّــكينة، هــو الاســتقرار، هــو الرّاحــة والطمأنينــة، 

نــسٍ 
ُ
أ مــن  جــوّه  فــي  ــا 

َ
لِ وهمومــه؛  متاعبــه  الإنســان  يخلــعُ  فيــه 

فء، ففيــه  ورحمــةٍ وتفــاؤل وأمــل، فهــو جــوّ يُوحــي بالاحتــواء والــدِّ

ــل  ( مُحَمَّ
ُ

بِيــت
َ
كوِّن)أ

ُ
الاســتقرار الرّوحــي والجســدي والنّف�ســي. فالم

ــه 
ّ
أن ــاعر 

ّ
ــر الش

ُ
بالمعانــي والــدّلالات الجميلــة، ولكــن عندمــا يَذك

يبيــت فــي غربــة، فــإنّ مشــاعرنا تتــوزّع بيــن الإيجابيــة والسّــلبية، 

الغربــة  بــأنّ  وحــي 
ُ
ت رْبَــة(، 

ُ
غ  ،

ُ
بِيــت

َ
)أ متناقضيــن  مكوننيْــن  بيــن 

ــر 
ّ

ــاعر، فهــو غيــر راضٍ بهــا، ونفســه تتنك
ّ

ــا للش صــارت بيتًــا جبريًّ

لضِيقــه  توضيحــا   
ّ
إلا هــذا  تصويــره  ومــا  وبشــدّة،  ذلــك  لــكلّ 

رضَــتْ عليــه، وبهــذا 
ُ
وقلقــه النّف�ســي، بخاصــة وأنّ هــذه الغربــة ف

هــا، ويصطبــغ 
ُ
التّجســيد يفقــد البيــتُ كلّ الــدّلالات التــي كان يَحمل

ــا كئيبًــا، وكلّ هــذا 
ً

بمعــانٍ أخــرى ســلبية، فأضحــى المبيــتُ مُوحش

دلالــة علــى وحدتــه وألمــه الدّائــم فــي المنفــى.

مَرْءِ عَقْلٌ يَسْتَ�ضِيءُ بِهِ  
ْ
انَ لِل

َ
وْ ك

َ
ل

وَبُ
ُّ
قْ بِهِ الن

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
كِّ ل

َّ
مَةِ الش

ْ
ل
ُ
فِي ظ
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مَــرْءِ 
ْ
 لِل

َ
ان

َ
ــوْ ك

َ
ــاعر: )ل

ّ
ــرط فــي البيــت فــي قــول الش

ّ
جــاء أســلوب الش

»لــو«  الحرفــي  ــر  ِ
ّ

ؤش
ُ
بالم  ) ــكِّ

َّ
الش مَــةِ 

ْ
ل
ُ
ظ فِــي  بِــهِ  �ضِيءُ 

َ
يَسْــت ــلٌ 

ْ
عَق

ــق المحــن والمصائــب بالإنســان 
ّ
وهــو حــرف امتنــاع لوجــود؛ فتعل

 
َ
لــم يســتخدم حكمــة إذا  المهالــك، بخاصــة  بُ  يُســبِّ ــك 

ّ
الش عنــد 

ــوَبُ(، قصــد 
ُّ
ــقْ بِــهِ الن

َ
عْل

َ
ــمْ ت

َ
عقلــه، وَرَدَ جوابُــه مضارعًــا بقولــه: )ل

أداء وظيفــة حجاجيــة غايتهــا التّوعيــة وتنويــر العقــول بالاقنــاع. 

ذلــك أنّ حياتــه ومــا مــرّ بــه فــي المنفــى أكبــر دليــل للعيــان.

ــما  ــاعر العقــل المعنــوي صفــة حســيّة، فغــدا مُجسَّ
ّ

كسَــب الش
َ
أ

الصّفــة،  هــذه  إيّــاه  مَنْحِــه  وفــي  البصــر.  بحاسّــة  دركــه 
ُ
ن أمامنــا، 

صفــة »الإضــاءة« عبــر هــذا التّجســيم، أضحــتْ الصّــورة تعبيــرًا 

لمسُــه نحــن 
َ
ــاعر لهــذا العقــل تعبيــرًا ملموسًــا، ن

ّ
عــن حاجــة الش

فــإذا  ــام، 
ّ
الظ علــى  تق�ضِــي  التــي  الإضــاءة  دور  فــي  كمتلقيــن 

إلــى  الظلمــة  هــذه  حوّلــت  �ضــيء 
ُ
الم بشــعاعها  ــمس 

ّ
الش أشــرقتْ 

ــاعر برســمه لهــذه الصّــورة البصريــة يهــدف إلــى التّعبيــر 
ّ

ــور. والش
ُ
ن

هــا العقــل، والتي 
ُّ
عــن حاجتــه الكبيــرة للمعرفــة والحكمــة التــي مَحل

ــب علــى مِحنَتِــه، فالعقــل حامــل للمعرفــة، 
ّ
غل

َ
ها المــرءُ ت

ّ
إن اســتغل

وجــود  ينتفــي  ضيائهــا  وبوجــود  للإضــاءة،  حاملــة  ــمس 
ّ

والش

ه  ِ
ّ

الظــام، وباســتعمال الإنســان لعقلــه يخــرج مــن حيرتــه وشــك

ومِحنَتــه. 

والألــم،  الحيــرة  مــن  حالــة  المعانــاة،  مــن  حالــة  يعيــش  ــاعر 
ّ

الش

إلــى الاســتعارة المكنيــة،  فــي داخلــه لجــأ  بــه  يُحــسُّ  مــا  ولتجســيد 

لمة، والظلام إن انتشــر 
ُ
لها في صورة حسّــية بصرية وهي الظ

ّ
شــك

كان  وإن  حتــى  والاهتــداء،  الإبصــار  مــن  ــخص 
ّ

الش ــن 
ّ

يتمك لــن 

يُبصِــر فلــن يَهتــدِي إلــى ســبيل، ليُصبــح تائهًــا حائــرًا. 

ــاعر، وتتفاقــم معهــا مصائبُــه 
ّ

 الش
ُ
فــي هــذه الظلمــة تتفاقــمُ حيــرة

وهمومُــه. وتشــخيصا لتلــك النّوائــب، أصبــغ عليهــا صفــة الكائــن 

صبــح 
ُ
الحــيّ، فتبــدو لنــا أكثــر تأثيــرًا. وفــي مَنحِــه لهــا هــذه الصّفــة ت

 
ً

 بــه، حامــا
ً
ــق بالمــرء، لصيقــة

ّ
المصائــب والنّوائــب تتحــرّك وتتعل

إيّاهــا دون إرادة منــه بحمــلٍ ثقيــلٍ فــي ظــام دامــس. 

ــه 
ّ
ــه لــم يســتغل حكمــة عقلــه، والعقــل لا ي�ضــيء؛ لأن

ّ
كلّ هــذا لأن

تلــك  فــي  تجســيمه  خــال  مــن  يهــدف  ــاعر 
ّ

الش أنّ  غيــر  معنــوي، 

الصّــورة؛ لإبــراز الــدّور الفعــال الــذي يقــوم بــه عقــل الإنســان، 

خاصــة فــي الِمحــن.

ادَرَنِي      
َ
نْ سَاءَنِي دَهْرِي وَغ

ُ
إِنْ يَك

َ
ف

خٌ حَدِبٌ. 
َ
يْسَ لِي فِيهَا أ

َ
رْبَةٍ ل

ُ
          فِي غ

دْرَتِهَا            
ُ

يَالِي بَعْدَ ك
َّ
و الل

ُ
صْف

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
ف

لِبُ
َ

ق
ْ
مَّ يَن

َ
ا مَا ت

َ
لُّ دَوْرٍ إِذ

ُ
وَك
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ــهُ، لكــن  وُجَّ
َ
ــاعر بالغربــة والوحــدة أ

ّ
فــي البيتيــن يبلــغ إحســاس الش

بــهُ الإيمــان وصقلــه العقــل، إحســاس رجــلٍ 
َّ

هــذا الإحســاس هذ
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

جــرّب الحيــاة وعــرف خباياهــا وأســرارها، عــرف أنّ أيامهــا تتلــوّن 

عتّــم، تطــول 
ُ
بألــوان، ترتــدي الزّاهــي منهــا، كمــا ترتــدي الدّاكــن الم

وتطــول ولكنّهــا لا تــدوم. 

تشــكيل  فــي  ووعيــه  وعاطفتــه  بخيالــه  ــاعر 
ّ

الش ســاهم  هنــا 

لــم 
ّ
الظ فيهــا  عانــى  التــي  القاســية  الأيــام  صــورة  الصّــورة؛  هــذه 

والحرمــان.. حيــث اجتمعــت كلّ الهمــوم والأحــزان علــى قلبــه، ممّــا 

ــل مــا يشــعر بــه. وقــد تجســد 
َ

جعــل الأيــام ثقيلــة علــى وجدانــه ثِق

بأســلوب الاســتعارة؛ فــي شــكل صديــقٍ، صديــق تركــه فــي غربتــه، 

فــي وحــدةٍ قاســيةٍ مُوحشــة، فحــذف المشــبه بــه ورمــز إليــه بلازمــة 

و»المغــادرة«. »الإســاءة«  لوازمــه  مــن 

فــي أنســنته للدّهــر أضحــتْ؛ صــورة أيّامــه القاســية مُجسّــدة فــي 

ألم الصّديق الذي غادر وخذل أصدقاءه، لأنّ خذلان الصّديق 

بالحركــة  الحافــل  ثيــر 
ُ
الم المشــهد  هــذا  النّفــس.  علــى  مــرارة  أشــدّ 

أف�ضــى بــه المحمــولان الفعليــان: »ســاءني« و»غادرنــي«، وهــو ينــمُّ 

تعِبــة. مُســتعيرًا مــن 
ُ
ــاعر بثقــل الأيــام الم

ّ
عــن عمــق إحســاس الش

ــدة  الجــوّ الكــدرة والسّــواد، ليمنحهــا كيانــا حســيّا، فتغــدو مُجسَّ

لأنّ  كــر  ِ
ّ

بالذ يالــي 
ّ
الل خــصّ  وقــد  ــون، 

ّ
الل داكنــة  مُكــدّرة  أمامنــا 

الهمــوم والأحــزان فيهــا أشــدُّ وأعمــق. 

ــية توضيحًــا لمعنــى آمــن  ــاعر الصّــورة البصريــة الحسِّ
ّ

ــف الش
ّ
وظ

بــه وصدّقــه، هــو يقينــه بــزوال تلــك الأيــام وعــودة صفائهــا، مثــل 

ــه.
ُ
درت

ُ
الجــوّ الــذي لا تبقــى ك

قــة فــي ســماء 
ّ
حل

ُ
يتّضــح أنّ البــارودي مــن خــال هــذه الصّــور الم

فــي بصــره  انعكســت  التــي  يُحاكــي مشــاعره وآلامــه  الخيــال، كان 

مــا تمثــل فيهــا نفــس الآلام ونفــس 
ّ
علــى الطبيعــة مــن حولــه، وكأن

.)2006 ضيــف،  المشاعر.)شــوقي 

والبــارودي لــم يتقــن تصويــر المشــاهد الحسّــية وحدهــا، بــل أتقــن 

نف�ســي  مشــهد  أكبــر  ولعــل  أيضــا،  النّفســية  المشــاهد  تصويــر 

»فــي  القصيــدة؛ مشــهد غربتــه  فــي  عاشــه هــو مشــهد الموصــوف 

إلــى وطنــه وأهلــه وصحبــه.  ســرنديب«  وحنينــه 

ألوان البديع 2–2–2–
البديعيــة  المحســنات  ببعــض  مُرصّعــة  الأبيــات  أنّ  نلحــظ 

التّضميــن  والتّصريــع،  التّقابــل  منهــا:  الأســماع،  بهــا  فتّــقُ 
ُ
ت التــي 

مــن  نوعيــن  وجــود  يلحــظ  للقصيــدة  فالقــارئ  والاقتبــاس. 

الدّاخليــة:  الموســيقى 

بــاق«  ِ
ّ
»الط خــال  مــن  التّقابــل  فــي  ــل 

ّ
تتمث الأولــى:  -الموســيقى 

و»المقابلــة«.

فــي إطــار  بيــن الضدّيــن  ــاعر 
ّ

بــاق  فقــد جمــع الش ِ
ّ
ســبة للط

ّ
فبالن

فَــه بشــكلٍ كبيــرٍ ومُلفــت للانتبــاه؛ ذلــك 
َّ
البيــت الواحــد، حيــث وظ

معــه،  يتعايــش  مُــزْرٍ  واقــع  واقعيــن؛  بيــن  صــراعٍ  فــي  ــاعر 
ّ

الش أنّ 

نائيــات: 
ّ
ــى أن يتحقّــق فــي قابــل الأيــام، نذكــر منهــا الث وآخــر يتمنَّ

 ،
ْ

بَت
َ
ــدْرَة(، )سَــل

ُ
ــو، ك

ُ
صْف

َ
ــى(، )ت

َ
ق

َ
ت

ْ
رْبَــة، مُل

ُ
نِــبُ(، )غ

َ
تِــي، يَجْت

ْ
)يَأ

ــرِبُ(.. وهــو مــا يُســمى فــي البلاغــة العربيــة 
َ
ت

ْ
سَــبُ(، )يَبْعُــدُ، يَق

َ
ت

ْ
مُك

ولخلــق  تــارة،  التّوتــر  لتشــخيص  جــاء  وقــد  الإيجــاب،  بطبــاق 

أخــرى.   
ً
تــارة داخلِــه  فــي  الأمــلِ   ِ

ّ
ببــث النّف�ســي  التّــوازن  مــن  حالــةٍ 

ــاعر فــي »اســتعماله لــه 
ّ

»وتظهــر جماليــة التّضــاد فــي أســلوب الش

ــف، 
ّ
بمــا يُناسِــب موضوعاتــه، دون أن يشــعر القــارئ فيهــا بالتكل

ينــة بــل لحاجــة المعانــي إليــه؛ حتــى  ولــم يكــن توظيفــه لمجــرّد الزِّ

يُســهم فــي تأكيدهــا وتقريرهــا بصــورة أقــوى وأمكــن فــي النّفــوس، 

بأنســبِ  ذلــك  وظهــر  تضــادات، 
ُ
الم تتابــع  خــال  مــن  وذلــك 

جفــافِ  مــن  وخفّــف  حيويــة  كلامــه  فأعطــى  لأدائِهــا،  رائــق 
َّ
الط

ــف  ِ
ّ
بــاق وُظ ِ

ّ
الفكر«)أســماء حمبلــي، 2016م-2017م(، ومنــه فالط

فــزاد  ــعري،  ِ
ّ

الش الخطــاب  لســياق  وملائمــة  مناســبةٍ  بطريقــةٍ 

 وتأكيــدًا، بُغيَــة تقريبــه مــن ذهــن السّــامع 
ً
المعنــى وضوحًــا وقــوّة

فيــه. والتّأثيــر 

ــل فــي المقابلــة فقــد جــاء مــرّة واحــدة فــي 
ّ
ســبة للتّقابــل المتمث

ّ
أمّــا بالن

القصيــدة، فــي قــول الشــاعر: 

      
ٌ
يَ عَالِيَة

ْ
سًا وَه

ْ
ف

َ
سُ ن

ْ
بُؤ

ْ
ضُ ال

َ
ف

ْ
 يَخ

َ
لا

بُ
َ

ش
َّ
امِلِ الن

َ
خ

ْ
رِ ال

ْ
 يُشِيدُ بِذِك

َ
وَلا

)محمود سامي البارودي، 1940م(. 

وضعيّــة  متناقضيــن؛  وَضعيْــن  بيــن  معنويــة  مقابلــة  البيــت  فــي 

 لانتباه 
ً
ــة. وقــد جــاءت إثارة

َّ
ذل

َ
ــوِّ والم

ُ
ــموّ، ووضعيّــة الدُن العلــوِّ والسُّ

ــل فكــرة  المتلقــي مــن خــال النّفــي القاطــع، وتحفيــزًا لذهنــه ليَتقبَّ

الرّقــي ويَدْحَــض عنــه الخمــول والكســل. »فالمتقابِــات يحتــاج كلٌّ 

ضِــح  يتَّ قــد لا  أنّ المعنــى  للتّأثيــرِ والإثبــاتِ؛ ذلــك  إلــى الآخــر  منهــا 

 بإيــرادِ نقيضِه«)مثنــى كاظــم صــادق، 2015م(. وتكمــن 
ّ
أحيانًــا إلا

ــدُه، ويزيــد  ِ
ّ

ــز المعنــى ويُؤك ِ
ّ

ــه يُرك
ّ
ــون البديعــي فــي أن

ّ
جماليــة هــذا الل

 وإيحــاءً وتأثيــرًا. 
ً
التّعبيــر قــوّة

مطلــعِ  فــي  الاســتهلال  براعــةِ  فــي  لــتْ 
ّ
فتمث انيــة، 

ّ
الث -الموســيقى 

مظهــرًا  يُعــدُّ  الــذي  )التّصريــع(  توظيــف  خــال  مــن  القصيــدة 

 مــع الــوزن والقافيــة 
ُ

ــاعر، »حيــث يُحــدث
ّ

ــا اعتمــده الش تقليديًّ

القدمــاء  كان  وقــد  للقــارئ،  جاذبــة  واضحــة،  موســيقية  دفقــة 

غوية«)جمعــة محمــد محمــود 
ّ
يحرصــون عليــه إظهــارًا للمقــدرة الل

فــي  البــارودي المقــدرة نفســها  شــيخ روحــه، 2007م(، وقــد أظهــر 

فــي قولــه:  مطلــع هــذه القصيــدة، 
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ةٍ سَبَبُ    
َ
ل

ْ
لِّ دَمْعٍ جَرَى مِنْ مُق

ُ
لِك

ئِبُ؟
َ
ت

ْ
عَيْنِ مُك

ْ
 يَمْلِكُ دَمْعَ ال

َ
وَكِيْف

)محمود سامي البارودي، 1940(.  

ــاعر علــى 
ّ

ئِــبُ(، أضفــى الش
َ
ت

ْ
نيْــن )سَــبَبُ( و)مُك كوِّ

ُ
مــن خــال الم

ا، ونغمًــا عذبًــا يطــربُ لــه السّــامع، ويشــدُّ  البيــت جرسًــا موســيقيًّ

انتباهــه. 

للانتبــاه،  لافــتٍ  بشــكلٍ  البديعــي  ضميــن 
ّ
الت ــاعر 

ّ
الش ــف 

ّ
وظ

دونــه  أو  بيتًــا  آخــر  شــاعر  مــن  شــاعر  أخــذ  بــه  يُقصــد  »والــذي 

1979م،   البديــع،  الله،  عبــد  المعتــز،  شــعره«)ابن  فــي  وتضمينــه 

فــي  بالقدامــى  ــاعر 
ّ

الش ــر 
ُّ
وتأث 2001م(،  حامــد،  حســن  أحمــد 

أســاليبهم ومعانيهــم واضــحٌ جــدّا فــي القصيــدة، وفــي ذلــك يقــول 

وأبــي  المعتــزّ  ابــن  شــعر  البــارودي  »تقصــص  الزيــات:  محمــود 

فارتســم  الفحــول،  مــن  وأمثالهــم  والطغرائــي  والر�ضــي  نــواس 

فــي صفحــة ذهنــه؛ وصــادف  لــوح قلبــه، وانتشــق  شــعرهم علــى 

ــا ســليمًا، فاســتخرج مــن مجمــوع 
ً
ذلــك منــه شــعرًا فيّاضًــا وذوق

تلــك الأســاليب أســلوبه الرّائــق الفخــم، ولذلــك تحــسّ وأنــت تقــرأ 

حُــومُ حــول روحــه، 
َ
قصيــدة مــن نظمــه أنّ أرواح أولئــك الفحــول ت

1979م،    البديــع،  الله،  عبــد  المعتــز،  أبياته«)ابــن  فــوق  ــق 
ّ
حل

ُ
وت

نــورد  القصيــدة  فــي  أمثلتــه  مــن  2001م(،  حامــد،  حســن  أحمــد 

الآتيــة: النّمــاذج 

 بَادِرَتِي    
ُ

وْف
َ

خ
ْ

 يَرُدُّ ال
َ
 لا

ٌ
ي اِمْرُؤ ِ

ّ
إِن

بُ
َ
ض

َ
غ

ْ
قِيَ ال

َ
لا

ْ
خ

َ
ى أ

َ
 عَل

ُ
 يَحِيف

َ
وَلا

)محمود سامي البارودي،  1940م(.

ــعراء الجاهلييــن، 
ّ

الش ــاعر هنــا يفتخــر بنفســه، وهــي عــادة 
ّ

الش

ومروءتــه  بشــجاعته  يفتخــر  وهــو  شــدّاد«  بــن  »بعنتــرة  مُتأثــرا 

قولــه:  فــي  ونســبه، 

يْرِ عَبْسٍ مَنْصِبًا      
َ

 مِنْ خ
ٌ

ي اِمْرُؤ ِ
ّ
إِن

صَلِ
ْ
ن
ُ ْ
حْمِي سَائِرِي بِال

َ
رِي، وَأ

ْ
ط

َ
 ش

)الخطيب التبريزي، 1992م(.

-النموذج الثاني: 

    
ْ

وَاقِ مَادَمَعَت
ْ

ش
َ ْ
 ال

ُ
ابَدَة

َ
 مُك

َ
وْلا

َ
ل

ا يَجِبُ
َ

حَش
ْ

بٌ فِي ال
ْ
ل

َ
 ق

َ
 بَات

َ
عَيْنٌ وَلا

)محمود سامي البارودي، 1940م(.

البيــت  فــي  القيــس«  ب«امــرؤ  ــر 
ّ
مُتأث البيــت  هــذا  فــي  البــارودي 

قولــه:   فــي  معلقتــه،  مــن  التّاســع 

               
ً
ي صَبَابَة

ّ
عَيْنِ مِنِ

ْ
 دُمُوعُ ال

ْ
ت

َ
اض

َ
فف

ى بَلَّ دَمْعِي مَحْمَلِي
َ
حْرِ حَت

َّ
ى الن

َ
                       عَل

)الزّوزني، 2015(.

-النموذج الثالث: 

ئِمَة
َ
عْجَلْ بِلا

َ
 ت

َ
لِ لا

ْ
عَذ

ْ
ا ال

َ
خ

َ
يَا أ

َ
ف

بُ
َ
ل

َ
غ

ْ
هُ ال

َ
انٌ ل

َ
ط

ْ
حُبُّ سُل

ْ
ال

َ
، ف يَّ

َ
عَل

)محمود سامي البارودي، 1940م(

البيــت  فــي  كلثــوم«  بــن  ب«عمــرو  متأثــر  الشــاعر  أنّ  لنــا  يظهــر 

قولــه:  فــي  معلقتــه،  مــن   )23( والعشــرين  الثالــث 

ا  
َ
يْن

َ
عْجَلْ عَل

َ
 ت

َ
لا

َ
دٍ ف

ْ
بَا هِن

َ
أ

ا
َ
يَقِين

ْ
رُكَ ال بِّ

َ
خ

ُ
ا ن

َ
ظِرْن

ْ
ن

َ
أ وَ

.)الزوزني، 2015(.

الخاصــة  معانيــه  وأودعهــا  القدمــاء  لغــة  البــارودي  »أخــذ  ومنــه 

عبّــر عــن العصر«)جمعــة محمــد محمــود شــيخ روحــه، 
ُ
بــه والتــي ت

اعر 
ّ

2007م(، ويبرز التّضمين في القصيدة من خلال حرص الش

فظ)المكــوّن( العربــي الأصيــل والأســاليب الجزلــة 
ّ
علــى توظيــف الل

ــاعر 
ّ

والفخمة والمعاني العميقة الرّائقة، وهذا يوحي بثقافة الش

الواســعة وكثــرة اطلاعــه ومحفوظــه.

كما نجد الاقتباس، في قوله:

 بَاءَ بِهَا   
َ

ان
َ
دْ ك

َ
 ق

ٌ
هَا فِرْيَة هَا إِنَّ

ذِبُ
َ

بْلِي دَمٌ ك
َ
 مِنْ ق

َ
وْبِ يُوسُف

َ
فِي ث

)محمود سامي البارودي،1940 (. 

فــي  والمعانــي  الألفــاظ  وتزييــن  لتحســين  البديعــي  المحســن  جــاء 

مــن  ــاعر 
ّ

الش أخــذ  إشــاري/جزئي، حيــث  اقتبــاس  البيــت، وهــو 

القــرآن الكريــم مــا يُشــير إلــى الآيــة مــع الالتــزام ببعــض ألفاظهــا)دم 

1996م(. الفكيكــي،  الهــادي  يوســف..()عبد  كــذب، 

ــاءُٓو  ــر بالقصــص القرآنــي فــي قولــه تعالى: »وجََ ِ
ّ
ــاعر هنــا متأث

ّ
فالش

نفُسُــكُمۡ 
َ
لَتۡ لَكُــمۡ أ ــلۡ سَــوَّ ــالَ بَ ٰ قَمِيصِــهۦِ بـِـدَمٖ كَــذِبٖۚ قَ عََ

تصَِفُــونَ  مَــا   ٰ عََ ٱلمُۡسۡــتَعَانُ   ُ وَٱللَّ جَِيــلٞۖ  فَصَــرۡٞ  مۡــرٗاۖ 
َ
أ

فًــا ألفــاظ القــرآن الكريــم ومعناهــا  ِ
ّ
١٨«)يوســف الاية 18(. مُوظ

صْــدًا 
َ
ــعرية، وقــد اقتبــس مــن الآيــة الكريمــة »ق

ّ
فــي مضامينــه الش

ضيــاء  الأثيــر،  المقصود«)ابــن  المعنــى  تأكيــدِ  علــى  للاســتعانة 

الديــن، 1962م(، ذلــك أنّهــم اختلقــوا عليــه الكــذب مثلمــا اختلقــه 

؛ »حيــث رجعــوا لأبيهــم بقميــصِ ســيدنا 
َ

 يوســف
ُ
مــن قبــلُ إخــوة

 ألهاهــم الحقــد الفائــر علــى 
ْ
ــخٌ بــدمٍ كــذِبٍ، فــإذ

َّ
يوســف وهــو مُلط

مــا 
َ
ل

ْ
ســبك الكذبــة، ودسِّ المكيدةِ.«)ســيّد قطــب،  1994م(، فمِث

ــاعر 
ّ

ــرِيَ علــى الش
ُ
افتــرى إخــوة يوســف علــى أخيهــم الكــذب، افت
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

وار، 
ُّ
ه أوّل من أشعلَ نارَ الفتنة بين »الخديوي السّعيد« والث

ّ
بأن

ــه حيــن حــاربَ فــي معركــة »أحمــد عرابــي« كان مــن أجــل نفســه؛ 
ّ
وأن

لتحقيــق مصالــح خاصــة، فطموحــه، فــي نظرهــم، كان أن يحكــم 

مصــر، ولكنّــه نفــى كلّ ذلــك وبقــوة فــي شــعره. ليــؤدي الاقتبــاس 

التّنبيــه والاســتنكار. وظيفــة 

فــي ذلــك التّداخــل بيــن  ــاعر 
ّ

تكمــن جماليــة الاقتبــاس عنــد الش

واجــهَ  مثلمــا  عليــه،  بالافتــراءِ  لهــم  مواجهتــه  الأولــى  الصّورتيْــن: 

انيــة 
ّ
يعقــوب ـ عليــه الســام ـ كــذبَ أبنائِــه بالكيْــدِ لأخيهــم، أمّــا الث

ــدِ بــه اقتــداءً بســيدنا يعقوب، 
ُّ
ــل بالصّبــرِ والتّجل جمُّ ــل فــي التَّ

ّ
فتتمث

و، 
ُ
يشــك ولا  يفــزع  ولا  يجــزع  لا   ،

ً
ــا مُتحمِّ »صابــرًا  كان  حيــث 

وأكاذيب«)ســيّد  حيــل  مــن  ــه 
َ
يُلفقون مــا  علــى  بــالله  مُســتعينًا 

البــارودي  إنّ فلســفة  القــول:  ، وبالتّالــي يمكــن  قطــب، 1994م( 

قضــاء  علــى  صابــرة  غيــان، 
ّ
والط لــم 

ّ
للظ رافضــة  دينيــة  فلســفة 

الله وقــدره، لتكــون النّهايــة مُشــرقة بــكلّ مــا تحملــه مــن رضــا إزاء 

التّحمــل.  وعنــاء  الصّبــر 

خاتمـة
المســتوى  آليــات  وفــق  ــعري 

ّ
الش الخطــاب  تحليــل  خــال  مــن 

الآتيــة: بالنّتائــج  الخــروج  يمكــن  البلاغــي 

ــاعر فــي قصيدتــه »فــي ســرنديب« شــعوره وحالتــه 
ّ

-كشــف لنــا الش

كلّ  الاســترجاع  بطريقــة  لنــا  ليســرد  المنفــى،  فــي  وهــو  المزريــة 

لــم والاضطهــاد الــذي تعــرض لهــا 
ُّ
الأحــداث الأليمــة وأشــكال الظ

وشــعبُه. هــو 

نتِــج 
ُ
الم حضــور  تجلياتــه  مــن  والــذي  للنّــص،  البلاغــي  -الغنــى 

.
ً

وفعّــال ــا  قويًّ حضــورًا  ــه  نصِّ فــي  البــارودي  ســامي  محمــود 

ــعري 
ّ

الش ــه  نصِّ بنــاء  فــي  الحكمــة   ِ
ّ

بــث علــى  ــاعر 
ّ

الش حــرص  إنّ 

 
َ
ته؛ ذلــك أنّ الحكمــة ــا فــي تكويــن شــخصيَّ  لنــا جانبًــا مُهمًّ

ُ
يَكشــف

بِــر 
َ

 ممّــن خ
ّ
نبُــع إلا

َ
نبــئ عــن رصيــدٍ ثقافــيٍّ كبيــرٍ لقائلهــا، فهــي لا ت

ُ
ت

بَهــا. وجرَّ الحيــاة 

وصــف  فــي  نجاعتــه  آلياتــه  خــال  مــن  البلاغــي  المســتوى  -أثبــت 

يًــا )إبداعيــا(، مــن خــال ترصيــع النّــص  ــعري وصفًــا فنِّ
ّ

النّــص الش

ــعرية فــي 
ّ

بالصّــور البيانيــة والمحســنات البديعيــة، فالصّــور الش

 عمــقَ تجربتــه، وعمــق آلامــه وأحزانــه، لا 
ٌ
القصيــدة صــورٌ عميقــة

ــاعر مــن إحساســه 
ّ

 فيهــا ولا تزييــف، حيــث اســتقاها الش
َ
مبالغــة

ــور  الصُّ أنّ  ــدرك 
ُ
ن لهــا  العميقــة  المؤلــم، فمــن الملاحظــة  بواقعــه 

مثــل:  المحســوسِ،  الواقــعِ  مــن  مســتمدة  هــا 
ّ
كل فهــا 

َّ
وظ التــي 

ــمس، الجــو، الإنســان وصفاتــه الماديــة.. والهــدف منهــا هــو 
ّ

الش

للنّــاس بشــكلٍ ح�ســيٍّ ملمــوس. إيصــال تجربتِــه 

ــاعر 
ّ

فــي القصيــدة حيــث اتخــذ الش ــعرية 
ّ

-تعــدّدت البنيــات الش

شــخيص وســيلة لرســم صــور 
ّ
مــن الصّــور المجازيــة المشــوبة بالت

لــه لتجربتــه يحتــاج إلــى وســيلة 
ُّ
مث

َ
ــاعر فــي ت

ّ
شــعرية مختلفــة، فالش

والصّــور  وأحاسيســه،  وآلامــه  وعواطفــه  أفــكاره  بهــا  ــد  ليُجسِّ

تجربتِــه. لنقــل  الجوهريــة  الوســيلة  هــي  ــعرية 
ّ

الفنّية/الش

ــعرية 
ّ

ــف الصّــور الش
ّ
ــاعر وظ

ّ
ضــح أنّ الش

ّ
-مــن خــال التّحليــل ات

عًــا، والمميّــز فــي ذلــك أنّ هــذا التّصويــر ذو  المعروفــة توظيفًــا مُتنوِّ

طابــع ح�ســيّ مــادي، يجسّــد للقــارئ/ المتلقــي تلــك الصّــور ويقرّبهــا 

لــه؛ أداء لوظيفــة تعبيريــة غايتهــا الإيحــاء والتّأثيــر لإيصــال مكامــن 

لألــوان  ســبة 
ّ
بالن أمــا  مــن مشــاعر.   يختلجهــا  ومــا  النّفــس  هاتــه 

ا وذلــك لنــزوع الشــاعر إلــى  البديــع فقــد وردت بنســب قليلــة جــدًّ

تصويــر الواقــع كمــا هــو فــي بســاطة وسلاســة وقــوّة، دون اعتمــاد 

 مــا جــاء عفويًــا ودون إغــراب 
ّ

فــظ البديعيــة إل
ّ
علــى محســنات الل

فــي الخيــال.

المراجع
كتب

	1 أحمد المتوكل، مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، 2009م..

2 للنشــر 	. الأمــان  النــص،دار  إلــى  الجملــة  مــن  الخطــاب  بنيــة  الوظيفيــة:  اللســانيات  فــي  العربيــة  اللغــة  قضايــا  المت��وكل،  أحمدــ 

والتوزيع،الربــاط.

3 أحم��د المت�ـوكل اللس�ـانيات الوظيفي��ة المقارن��ة: دراس��ة ف�ـي النم��ط والتطـو�ر، الـد�ار العربي��ة للعل��وم ناشــرون – دار الأمــان ، الربــاط-  	.

منشــورات الاختلاف، ط1، 1433هـ /2012م.

	4 أحمــد حســن حامــد، التضميــن فــي اللغــة العربيــة: بحــث فــي البلاغــة والنحــو، الــدار العربيــة للعلــوم ودار الشــروق للنشــر والتوزيــع، .

فلسطين، ط1، 1422هـ ـ 2001م



85

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                              المجلد 19،  العدد 02،   مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                              المجلد 19،  العدد 02،   ص صص ص(74-86)  (74-86)   ، سنة  ، سنة 20222022

	5 البحيــري، ط1، 2001م، دار . التخصصــات، ترجمــة وتعليــق: ســعيد حســن  النــص: مدخــل متداخــل  دايــك، علــم  فــان  أ.  تــون 

ـ مصــر للكتــاب  القاهــرة 

	6 جبور عبد النور، المعجم الأدبي، كانون الثاني)يناير(، دار العلم الملايين، بيروت، 1984م..

	7 جمعــة محمــد محمــود شــيخ روحــه، الصّــورة الفنيّــة فــي مختــارات البارودي)ملامحهــا وتطورهــا(، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، .

كفــر الــدوار: مكتبــة بســتان المعرفــة ـ طباعــة ونشــر وتوزيــع الكتــب، ط1، 2007م.

	8 أبــو عبــد الله الحســين بــن أحمــد الزوزنــي، شــرح المعلقــات الســبع، ضبــط نصوصــه وعلــق عليــه حواشــيه وقــدّم لأعلامــه: عمــر .

فــاروق الطبّــع .

	9 الخطيــب التبريــزي، شــرح ديــوان عنتــرة، قــدّم لــه ووضــع هوامشــه: مجيــد طــرَد، دار الكتــاب العربــي، بيــروت ـ لبنــان، ط1، 1412هـــ .

ـ 1992م.

.	10 حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، بيروت، لبنان، دط، )1426ه، 2005م(

.	11 سيّد قطب، في ظلال القرآن، المجلد الرابع، ج22، دار الشروق، ط22، 1994م.

.	12 شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث،، ط4، دار المعارف، القاهرة.

.	13 ابــن الأثيــر، ضيــاء الديــن، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، تحقيــق: أحمــد الحوفــى وبــدوي طبانــه، ج3، ط1، دار نهضــة 

مصــر للطبــع والنشــر، القاهــرة ـ مصــر، 1962م.

.	14 عبد الهادي الفكيكي، الاقتباس من القرآن في الشعر العربي، ط1، 1996م، دار النمير للنشر والتوزيع، سوريا ـ دمشق.

.	15 عبد الله بن المعتز، البديع،  نشره تراتشقوفسكي، ط2، بغداد، مكتبة المثنى، 1979م.

.	16 عــز الديـ�ن البوشيــخي، التواصــل اللغــوي: مقاربــة لســانية وظيفيــة، نحــو نمــوذج لمســتعملي اللغــات الطبيعيــة، بيــروت ـ لبنــان، 

2012م. ط1، 

.	17 عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، دار الفكر، ط7، 1994م

.	18 مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي تنظير وتطبيق على سور مكية، دار الأمان ـ الرباط، منشورات ضفاف، 

ط1، 1436هـ ـ 2015م

.	19 ـ الربــاط،  ـ 2014م،، دار الأمــان  1453هـــ  محمــد الحســين مليطــان، نظريــة النّحــو الوظيفــي: الأســس والنمــاذج والمفاهيــم، ط1 

ـ منشــورات الأختــاف منشــورات ضفــاف 

.	20 ســرنديب، ج1، ضبطــه وصححــه وشــرحه: محمــد شــفيق معــروف،  فــي  البــارودي، قصيــدة   البــارودي، ديــوان  محمــود ســامي 

الكت��ب المصري��ة، )1359ه، 1940م(. الج��ارم، دط، دار  ف��ي تحقيق��ه: عل��ي  ش��اركه 

.	21 نعيمة الزهري، تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي، دار الأمان، الرباط، 2014م

مقالات 

	1 وردة معلــم، بنــاء الزمــن فــي روايــة »عابــر ســرير« لأحــام مســتغانمي، مجلــة التواصــل الأدبــي، العــدد الخامــس، ديســمبر 2015م، .

جامعــة باجــي مختــارـ عنابــة، الجزائــر.

	2 يحي بعيطيش، الوظائف التداولية في رواية ريح الجنوب، مجلة علامات، ج51، م13، محرم2425هـ، مارس2004م.

 أطروحة أورسالة جامعية 

	1 أســماء حمبلــي، بلاغــة الخطــاب فــي كليلــة ودمنــة لابــن المقفــع ـ مقاربــة تداوليــة ـ )أطروحــة دكتــوراه(، 2016م ـ 2017م.بحــث مــدرج .

ضمــن كتــاب  محمــد مشــبال، بلاغــة صــور الأســلوب وآفــاق تحليــل الخطــاب، وآخــرون، ضمــن كتــاب: البلاغــة والخطــاب، إعــداد 

وتنسيق: محمد مشبال، ط1، دار الأمان الرباط ـ منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، الرباط والجزائر،1435هـ ـ 2014م.	



86

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

Module layered grammar and poetic discourse, the case of In Serendib written by 
Barudi, rhetoric level and its three layers

Abstract

Module layered grammar involves many levels: rhetoric level, pragmatic level, 
semantic level and structural level. Thus, the research aims at studying deeply the poem 
In Serendib written by Barudi using functional mechanisms through the language used 
model . this study will focus on the rhetoric level which includes three layers: Deictic 
center layer, discourse type layer and discourse style layer.
The first layer, called Deictic center layer, looks for the speaker’s soul in the text, in 
addition to main features that define him. Type discourse layer is interesting in the 
goal that the speaker aims through the mechanism he adopts in the text. The third layer 
“style discourse layer” plays many roles helping the poet in achieving experiences in 
a  given spatiotemporal frame.

Keywords
function

discourse
layer

rhetoric level

La grammaire modulaire et le discours poétique : le poème Ceylan d’al-Barudi 
comme modèle «Le niveau rhétorique et ses trois composantes» 

Résumé

Dans la grammaire modulaire, il existe plusieurs niveaux, qui sont : le niveau 
rhétorique, le niveau pragmatique, le niveau sémantique ainsi que le niveau structural.
La présente étude a pour but d’étudier profondément le poème écrit par Baroudi en 
recourant à des mécanismes fonctionnels selon le modèle de l’utilisateur de la langue . 
Il est à noter qu’on va concentrer sur le niveau rhétorique qui englobe, à son tour, trois.
La première couche, appelée couche du centre déictique, cherche à identifier l’âme de 
l’orateur dans le texte ainsi que les traits principaux qui l’identifient. La couche du 
type du discours s’intéresse à l’objectif visé à partir du mécanisme adopté dans le texte, 
alors que la troisième couche « la couche du style du discours » joue plusieurs rôles 
aidant le poète à concrétiser ses expériences dans un cadre spatiotemporel particulier.
.  

      Mots clés
fonction
discours

couche
niveau rhétorique
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